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  مــــــةمقد
ده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ باالله من شـرور أنفسـنا   إن الحمد الله ، نحم

وهـو  ه لا شريك له الولي الحميد ، أحمده تعـالى  نا ، وأشهد ألا إله إلا االله وحدوسيئات أعمال
العبيـد   سـيد  وهو الواسع المجيد، وأصلي وأسلم على نبيه محمد المستحق للتمجيد ، وأشكره

عة التأصيل والتجديد صلى االله عليه وعلى آله وصـحبه أولـي   المبعوث برسالة التوحيد وشري
  .ام تسليما كثيروسلَّ المزيدومن تبعهم بإحسان إلى يوم  والتأييدالفضل 

  :أما بعد 
رسـلاً   على عباده أن بعث فيهم الرسل مبشرين ومنـذرين  -  -فإن من فضل االله 

وقد خـتم  ، )١٦٥:النساء( اسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد الرسلمبشِّرِين ومنْذرِين لِئَلَّا يكُون لِلنَّ
  التي تميـزت بخصـائص الشـمول والكمـال     االله الرسالات السماوية بشريعة نبينا محمد 

وضع الحلـول الناجعـة لكـل الأدواء     والخلود والصلاحية لكل زمان ومكان ، مما يمكنها من
ير الظروف والأحوال ، ومواكبة التطورات والمسـتجدات  والمشكلات ، ومواجهة التحديات وتغ

  . والنوازل والمتغيرات المتعاقبةالمتسارعة ، 
 -وجود الصراع بين الحق والباطل فقد اقتضـت حكمتـه    - –ن من سنة االله إوحيث  

من معالمـه ،  أن يهيئ لهذا الدين من يقوم به وينافح عنه ، ويجدد ما اندرس  -تبارك وتعالى
عليه  -صداقًا لقوله عن مشكاة النبوة وأنوار الرسالة مم الزمان وبعد البشرية مع تقاد لاسيما

، )١("إن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها " :  -الصلاة والسلام 
الربـانيين  ددين من العلمـاء  أحقابه المتلاحقة بكوكبة من المج ولذلك ازدان عقد التاريخ عبر

  .وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين  الغالين،الذين ينفون عن دين االله تحريف 
في إزالة كل ما علـق بالـدين مـن مظـاهر      وقد كانت مهمة هؤلاء المجددين منحصرة 

عليـه القـرون المفضـلة ،     ت، وإعادة الناس إلى ما كانالتي غيرت رونقه وبهاءه المخالفات
 االله كمـا أنزلهـا   غضة طريـة ، فيه اهج الاستدلال والاستنباط ومنوالعودة بالدين وأصوله ، 

من التجديـد   اللألاءوالجانب المشرق  ، ، غير أن هذا المسلك الوضاء وأوحاها إلى رسوله 

                                                
، برقم ) ٢/١٤٣(ني في صحيح الجامع ، وصححه الألبا) ٤٢٩١(أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم ، برقم  )١(
)١٨٧٠.(  
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التفسـيد ،  وقابله جانب آخر كالح يمتطي أصحابه صهوة التجديد ، ولكنهم يسعون في الخراب 
 لأصـول الـدين ، ونقـضٍ    في هدمٍ ،لفساد والإقباحويرفعون شعار الإصلاح ، وهو يرومون ا

من مثلها وقيمها ، والمستقرئ للتاريخ يجـد أن   بثوابت الأمة ، ونيلٍ ، ومساسٍ الملةلأسس 
أنهـم  أصـحابها  كلها يرى  اقددالانحراف عن هذا الدين القويم أخذ مسالك متعددة ، وطرائق 

وإِذَا :عالى عـنهم ، قال ت إصلاحأرباب مجددون مصلحون ، ولاغرو فقد زعم المنافقون أنهم 
ونحلصم نا نَحضِ قَالُوا إِنَّمي الْأَروا فدلا تُفْس ميلَ لَهق    ونـدفْسالْم ـمه مأَلا إِنَّه

ونرشْعلا ي نلَكو )ن المتأمل في أسباب الانحراف يـرى أن مـن أكبرهـا    أكما  ،)١١:البقرة
 ، وجعل العقل حكما على النقل ، للأهواء وتطويعهاأعناقها  ولي، لنصوص التأويل والتحريف ل

  : حيث يقول -حمه االله ر -والله در العلامة ابن القيم 
  )١(تأويل ذي التحريف والبطلان             الإسلامهذا وأصل بلية       

 -ضـر فـي عصـرنا الحا   - عصار والسنون ، وتصاب هذه الأمةوتمر القرون وتتابع الأ
، ولعـل أشـدها ضـراوة     الغابربألوان من التحديات ، تعد هي الأخطر عبر تاريخ هذه الأمة 

 ـ لحات طوأعتاها كيدا تلك الحروب الفكرية التي ترمي إلى فرض أنماط ثقافية ، ومفاهيم ومص
ذلك بعـض أبنـاء    كبرغير شرعية في المجتمعات الإسلامية ، وتكمن الخطورة حينما يتولى 

روا هوانب غتهم ، ممن اهتزت ثقتهم بدينهم،، ومن هم من بني جلدتهم ، ويتكلمون بلالمسلمين 
، الزائفـة  مدنيتهمأمام بهرج حضارة أعدائهم ، وسقطوا صرعى أمام طوفان غزوهم ، وبريق 

 ـسلاحا يرفعونه للوصول  ةوالتحديث والعصرن" التجديد"وكان شعار  ، آربهم المشـبوهة إلى م
  .ا مسلّمات الأمة وثوابتها ، وتطيح بأصول الشريعة وقطعياتها التي تجتاح في طريقه

ومع شديد الأسى والأسف أن هذه الشعارات البراقة قد امتد تأثيرها إلـى أفكـار بعـض     
 بمثـل والمهتمين بعلوم الشريعة ، فخدعوا بها وظنوا أنهم  سبين للدعوة والفكر الإسلاميالمنت

ر الشريعة ومحاسن الإسلام لدى الآخرين ، ولكـنهم  سماحة الدين ويس يظهرونهذه الدعوات 
، وتلك عاقبة كل مـن حـاد عـن فهـم     كسروا للكفرلإسلام نصروا، ولا ل، فلا ضيعوا الأمرين

  .رضي االله عنهم ورحمهم  -على ضوء ما فهمه خيار هذه الأمة  لإسلاما
، فأصـبحت   وقد اكتسحت دعاوى التجديد العلوم الشرعية والمعارف والفنون الإسـلامية 

م العقيدة والسنة والفقه والأصول والتفسير والسـيرة  وتسمع من يطالب بالتجديد في علوترى 
منها وتنكر ، فقد تمس الأسـاس والجـوهر والأصـول    وغيرها ، وهي دعاوى تعرف  واللغة

 والأشكال التجديد في الوسائل والأساليب لا يعدو، وقد  حينئذ ممنوعةوالقطعيات ولا ريب أنها 
                                                

  ).١١٦(تحقيق بشير عيون ص "الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية"وهي المسماة بـ" النونية" :ينظر )١(
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، فالخطب فيه يسير بل قد يكون مطلوبا للوصول إلى مقاصد شرعية معتبرة من درء والصياغة
  .مفسدة راجحة ، أو تحقيق مصلحة عالية 

علم أصول الفقـه ، ذلـك   : ومن أشهر العلوم الشرعية التي طالتها أيدي أدعياء التجديد 
التفصيلية ، فقـد امتـدت يـد     العلم الذي يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها

فـي   الإغراقيد علم الأصول من ، فأما الأول فيقضي تجرمشروع وممنوعالتجديد إليه ما بين 
قاصد مقواعده بصحيح النقل والأثر وإبراز علم ال وتدعيم، المباحث الكلامية والمسائل الجدلية 

 ، والتعقيـد  والجفاف وديسهل فهمه ويبعده عن الغموض والجمالشرعية ، وإعادة عرضه بما 
والتركيز على كثرة الأمثلة والتطبيقات ، وربط الفروع بالأصول ، وما تجديد شيخ الإسلام ابن 

ي يتطلع إليـه كـل   والذ شروعفي التجديد الم إلا نموذج يحتذىتيمية والشاطبي في هذا العلم 
، وإبـراز الحكـم   تشوف للإفادة منه ، لاسيما في حل المشكلات المعاصـرة  م محب لهذا العلم

  .الشرعي في المستجدات والمتغيرات والنوازل الحاضرة 
، وتجـاوز الأحكـام    الذي يرمي إلى تخطي النصوص منوعفهو التجديد الم: وأما الآخر 

، والطعـن فـي    الكليـات والتغيير في الأصـول و ، والنسف للمسلّمات ، والإطاحة بالقطعيات 
  .القواعد المحكمات 

لأطروحات في هذا العصر تجتاح كثيرا من الكتب والصحف والمجـلات  وإنك لسامع هذه ا
والمنتديات والساحات ، لاسيما مع ثورة التقانات وتدفق شبكات المعلومات ، وقد استغل كثيـر  

في هـذا  ، فحاولوا الاصطياد فيه طعنًا  ، والماء العكر مرض هذا الجو المربدممن في قلوبهم 
، وترك  الهوة، مما زاد الفجوة وعمق  ه وصلحائهووقيعة في دعات ، ، ونيلاً من علمائه الدين

إيجاد سلوكيات خاطئة بـين  أسهم في ، و ئج خطرة على المجتمعات الإسلاميةآثارا بالغة ونتا
  .  في غياب عن المنهج الصحيح والمسلك النير الصريح إفراط وتفريط

فـي   يور ما يلمسه مـن الفتـور  ا يؤرق الغفإن مموخطورة التحديات  الهجماتومع شدة 
، لذلك أصبح لزاما على علماء الشريعة وطـلاب العلـم    الظواهر الخطيرة لعلاج هذهالتصدي 

لاسيما المتخصصون في علم أصول الفقه أن يبذلوا جهودهم في العمل على الحد من  اته ،وشد
 ـ  يتصدوا، وأن  كر المنحرفالتردي في هذا الف نهم وفقههـم ،  لكل الأطروحات التي تمـس دي

،  الرصـين والظواهر الخطيرة بالأسلوب العلمي لاسيما أصوله وقواعده معالجين لكل الأدواء 
لتراشق الكلامي الـذي  واوالتلاسن ، في بعد عن الأسلوب العاطفي  ، رزينال والطرح المؤصل

  . ةة وبراءة الذمامة الحجلأن الهدف إق؛  ةالشقّ، ويعمق  يبعد النجعة
 من كتمانه ومشـاركةً  والحذر،  ى عواتق طلاب العلم من بيان الحقمما أخذ عل وانطلاقًا

الحق  تجلية، وحرصا في  ة به، ورد الأخطار المحدق الدين أصوله وفروعه لدفاع عن هذافي ا
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 حقيقتـه، ومجالاتـه، ومناهجـه،   ، وبيـان   والمنحرف منها اوى التجديد بين الصحيحفي دع
، ولقلة الأبحاث والكتابـات   ، وفهم سلف الأمة الكتاب والسنةالحق منه على ضوء  والموقف

بل ندرة الكتب والرسائل العلمية المتخصصة في هذا المجال أمام السـيل الجـارف ، والبحـر    
 من التخصص الدقيق فيعلي ، ولما من االله  لأطروحات المثيرة في هذا الموضوعالهائج من ا

ثم استشارة عـدد مـن أهـل العلـم      - سبحانه - الله، فقد عزمت بعد استخارة ا الأصول فن
أجـد مـن    ، لعلّي غمار هذه القضيةبعد تردد طويل في خوض  على الإسهام في ذلك والفضل
أن يتصدى لها أكثـر مـن    جديرة -لخطورتها -ولو وجدت لكانت القضية  حتى ، بل يكفيني

، وطـرح علـى    صـص نها محتاجة لفريق عمـل متخ إ: بل لا أبالغ حينما أقول  ، متخصص
 ومفتـاح  ، من فيضغيض  لكن هذه المشاركةوالهيئات العلمية الكبيرة ، مستوى المجامع ، 

، غير أن هذا ليس غضا من الأعمال التي سبقت، لكنـي  ودراسات أشمل وأعمقبداية لأبحاث 
لم أقف على ما يشفي العليل، ويروي الغليل، في علاج هذه القضية الخطيـرة، علـى مـنهج    

،  مهمـة ، راجيا أن يسد هـذا البحـث ثغـرة     ف الصالح، جمعا بين الأصالة والمعاصرةالسل
  .، واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ويضيء شمعة في هذا الطريق

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره 
إن شرف العلـم بشـرف المعلـوم ، وشـرف البحـث بشـرف المبحـوث ، وهـذا          -١

قه الذي هو الأداة العمليـة لتحقيـق الاجتهـاد وبنـاء     البحث يتعلق بعلم أصول الف
 -لاســيما فــي زماننــا المعاصــر  -المجتهــد ، وغنــي عــن البيــان حاجتنــا 

  .للمجتهدين ، فلا غرو أن يكون البحث فيه على غاية الأهمية 
الـدعوة إلـى تجديـد    : معالجة البحث لدعوة جديرة بالعناية والاهتمـام ، ألا وهـي    -٢

الدعوة قد يلتبس فيها الحـق بالباطـل؛ لـذا كـان لابـد مـن        أصول الفقه ، وتلك
النقليـة الصـحيحة والعقليـة     معالجة شرعية ، وتأصـيل مؤسـس علـى الأدلـة    

 .لتمييز الحق من الباطل  الصريحة

 حاجة هذا العلـم الفعليـة إلـى التجديـد ، فـلا يمكـن رد مـن ينـادي بالتجديـد          -٣
  ملحـة   حاجـة  -الشـرعية   وفـق الضـوابط   -بل التجديـد   )المنشود(المشروع 

 .لا محيص عنها 

ين بـالعلم  نهـم غيـر متضـلع   إحال المتصدرين للتجديـد ، المنـادين بـه ، حيـث      -٤
مــن موقــع  -أهــل العلــم الشــرعي الشــرعي ، ممــا يســتدعي أن ينتصــب 

 .لصد تلك الموجة الزاحفة على الثوابت والأصول -ولية المسؤ
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مية إلى الأبحـاث المسـتقلة التـي تبـرز     الحاجة الماسة التي تعيشها المكتبة الإسلا -٥
 .حكم الشرع وضوابطه في النوازل والقضايا المعاصرة 

أهمية وضع خطة ورسم طريق لتجديد هذا العلـم ؛ ليكـون بمثابـة انطلاقـة نحـو       -٦
 .التنفيذ العملي لهذا التجديد المنشود على أرض الواقع 

عـن سـبيل    ضرورة اسـتبيان سـبيل المجـرمين ، وفضـح المنـاهج المنحرفـة       -٧
 .عن بينة  يالمؤمنين في التجديد ؛ ليهلك من هلك عن بينة ، ويحيى من حي

ما قذفت بـه المدنيـة الحديثـة مـن وسـائل التقانـات والفضـائيات ، وشـبكات          -٨
المعلومات ، وخوضها في قضايا أصول ، ومناقشـة ثوابـت مـن قبـل مجهـولين      

الموجـه الـذي    تارة ، ومتهمين تـارة أخـرى ، ممـا يعـد مـن قبيـل الإعـلام       
 .يستوجب الإسهام في تكوين إعلام مضاد يرد على الباطل ويدمغه 

تلك أهم الأسباب والعوامل التي دعتني إلـى اختيـار هـذا البحـث سـائلًا االله التوفيـق       
  .والتسديد بمنّه وكرمه 

  :خطة البحث 
  :على النحو الآتيفصول وخاتمة،  وأربعة اوتمهيد تتضمن خطة البحث مقدمة

  .وتتضمن أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث، ومنهجه: ةدمالمق

  : مبحثان وفيه :التمهيد     
  :مدخل لعلم أصول الفقه، وفيه مطلبان : المبحث الأول    

  .تعريف أصول الفقه : المطلب الأول 
  .مكانته وأهميته : المطلب الثاني 

  :ن ، وفيه مطلبامدخلٌ للتجديد: المبحث الثاني    
  .تعريف التجديد في اللغة: المطلب الأول 
  .الفرق بين التجديد والبدعة : المطلب الثاني 
  : مبحثان وفيه، التجديد حقيقة: الفصل الأول 

  :حقيقة التجديد الشرعي، وفيه مطلبان  :المبحث الأول   
  .حقيقة التجديد الشرعي : المطلب الأول 
  .ي التجديد الشرع معالم: المطلب الثاني 
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  :حقيقة التجديد غير الشرعي، وفيه مطلبان : المبحث الثاني   
  .المراد بالتجديد غير الشرعي : المطلب الأول 
  .التجديد غير الشرعي  معالم: المطلب الثاني 

  :، ويشمل ثلاثة مباحث مجالات التجديد:  الثانيالفصل 
  :مطالب التجديد في الأحكام والأدلة، وفيه ثلاثة :  ولالمبحث الأ  

  .في الأحكام الشرعية : المطلب الأول 
  .في الأدلة المتفق عليها : المطلب الثاني 
  .في الأدلة المختلف فيها : المطلب الثالث 

  :التجديد في الدلالات، ويشمل ثلاثة مطالب :  الثانيالمبحث   
  .التجديد والدلالات : المطلب الأول 
  .التجديد وفهم النصوص : المطلب الثاني 
  .العقل دلالة التجديد و:  المطلب الثالث 

  :التجديد في باب الاجتهاد، وفيه مطلبان : المبحث الثالث   
  .شروط المجتهد والمجدد : المطلب الأول 
  .التعارض والترجيح : المطلب الثاني 

  :، وفيه مبحثان مناهج التجديد في أصول الفقه:  الثالثالفصل 
  ) .المنشود(مشروع المنهج ال: المبحث الأول   
  ) .المرفوض(المنهج الممنوع : المبحث الثاني   

  :، وفيه مبحثان ضوابط التجديد وآثاره: الفصل الرابع 
  .ضوابطه: المبحث الأول   
  .آثاره: المبحث الثاني   

  .وتحتوي على أهم النتائج والتوصيات  :الخاتمة     
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  :منهج البحث 
  :التالية سلكت في هذا البحث الخطوات 

جمع المادة العلمية وترتيبها حسب أهميتهـا وتسلسـلها عـن طريـق الاسـتقراء        -١
  .من المظان المعتبرةوالتتبع 

ديـد ، قاصـدا بيـان الحـق ،     بذلت جهدي في حصر واستقصاء أهـم معـالم التج    -٢
 .قواعد والضوابط الشرعية ليهتدي بها المجددون ال وإرساء

 . لةالمؤصفإني ألتزم به من مظانه  ما يحتاجه البحث من توثيق علمي  -٣

سرت على المنهج العلمي فـي كتابـة البحـوث ، مـن حيـث التوثيـق والعـزو          -٤
 .المتبع في كتابة البحوث العلمية 

، وأسسـت   والأدب معـه  اتبعت المنهج الشـرعي فـي الإنصـاف مـن المخـالف       -٥
يـة موضـوعية بعيـدا عـن روح     نقدي لأي انحراف عن الحق علـى أسـس علم  

 .اطفة، حتى إني لا أذكر الأسماء؛ لأن المهم تصحيح الفكر والمنهجالع

 . واسم السورة عزوت الآيات إلى سورها مع ذكر رقم الآية  -٦

 .خرجت الأحاديث والآثار من مظانها الأصلية   -٧

 . لأعلام باختصار عدا المشهورينلترجمت   -٨

 ـ  : ذيلت البحث بفهارس متعددة تشمل  -٩ والأعـلام ،   ،ارالآيـات ، والأحاديـث ، والآث
 .والمراجع ، والموضوعات 

تلك أبرز السمات والخطـوات التـي سـلكتها فـي هـذا البحـث سـائلًا االله التوفيـق         
 .والإخلاص ، والتسديد والإصابة ، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول
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  التمهيد

  : مبحثانوفيه 

  :مدخل لعلم أصول الفقه ، وفيه مطلبان : المبحث الأول 
  .تعريف أصول الفقه : ول المطلب الأ

  .مكانته وأهميته : المطلب الثاني 

  :مدخل للتجديد ، وفيه مطلبان :  المبحث الثاني
  . تعريف التجديد في اللغة: المطلب الأول 
  .الفرق بين التجديد والبدعة : المطلب الثاني 
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  مدخل لعلم أصول الفقه:  المبحث الأول
   :يف أصول الفقهتعر: المطلب الأول: وفيه مطلبان

ويعرف تارة بتعريف جزئي الإضافة، وتـارة   ،وفقه، أصول :أصول الفقه مركب إضافي من كلمتين
حسـا كالأسـاس للبنيـان، أو معنـى      ،والأصل ما يبنى عليه غيره .باعتباره لقبا لهذا العلم المخصوص

 بالأحكام الشرعية العملية المكتسب منالعلم : اصطلاحوا ،)١(اللغة معناه الفهم والفقه في .كالدليل للمدلول
العلم بمعنى الصلاحية والتهيؤ لـذلك  : والمراد بالعلم بالأحكام في تعريف الفقه المتقدم .)٢(أدلتها التفصيلة

بأن تكون له ملكة يقدر بها على إدراك جزيئات الأحكام ، وقد اشتهر عرفًا إطـلاق العلـم علـى هـذه     
معرفة دلائل الفقه إجمـالا،  : نه بأالفقه باعتباره علما على هذا الفن  ولأصويمكن تعريف علم . )٣(الملكة

   .)٤(وكيفية الاستفادة منها ، وحال المستفيد 
  :مكانته وأهميته: المطلب الثاني 

إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر  :قد تكفل بحفظ هذه الشريعة حيث قال -تبارك وتعالى  -إذا كان االله  -١
 عليه ، فإن من مظاهر هذا الحفظ وضع هذه القواعد والضوابط التي أطلق)٩:الحجر( لَه لَحافظُون وإِنَّا

، بت من الشريعة لا قليل ولا كثيرلولا أصول الفقه لم يث: " )٦(يقول الإمام القرافي. )٥("علم أصول الفقه "ا
سببه، فإذا ألغينا أصول الفقه لم  فإن كل حكم شرعي لا بد له من سبب موضوع، ودليل يدل عليه وعلى

، فـإن  بيثبت من الشريعة لا قليل و لا كثير، فإذا ألغينا أصول الفقه ألغينا الأدلة فلا يبقى لنا حكم ولا سب

                                                
  ."فقه"مادة  "لسان العرب" )١(
 ـ"، )١/١٦(للأسنوي" نهاية السول"، )١/٢٢(للقرافي " نفائس الأصول في شرح المحصول" )٢( " ة النـاظر روض

  .)١/٥٩( لابن قدامة
  .)٣٧،  ٣٦(للشنقيطي ص " نثر الورود على مراقي السعود : " ينظر  )٣(
، )١/١٧٢(للقاضـي البـاقلاني   " التقريب والإرشاد الصـغير "،)٢(للكراماساتي ص" الوجيز في أصول الفقه")٤(
  .)١/٢٤٢(للسبكي " حاجبختصر ابن الرفع الحاجب عن م"، )١/١٩(للسبكي " ج في شرح المنهاجالإبها"
  ).٣٢(لشعبان محمد إسماعيل ص " نشأته وتطوره ومدارسه و الدعوة إلى تجديده  -أصول الفقه " ينظر  )٥(
 . من علماء المالكيـة :  هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس ، شهاب الدين الصنهاجي القرافي )٦(

أنوار البروق فـي أنـواع   ":  ات جليلة في الفقه والأصول منهاله مصنف . وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة
:  ينظـر  . هـ٦٨٤في فقه المالكية توفي عام " الذخيرة"، و" الإحكام في تمييز الفتاوى عن الإحكام"، و" الفروق

، ) ١/٣١٦(للسيوطي " حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة"، و) ٦٧-٦٢(لابن فرحون " الديباج المذهب"
    . )١/٩٤(للزركلي " لأعلاما"و 
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ولعلهم لا يعبأون بالإجماع، فإنـه مـن    قواعده بمجرد الهوى خلاف الإجماع،و إثبات الشرع بغير أدلته
  .)١("أنه أول مراتب المجتهدين، فلو عدمه مجتهد لم يكن مجتهدا قطعا جملة أصول الفقه، أو ما علموا 

علم أصول الفقه وتطبيـق قواعـده ومفاهيمـه المختلفـة يحقـق القضـية التـي لا خـلاف عليهـا بـين            -٢
المسلمين ، من أن الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع كلها ممـا يؤكـد صـلاحها للتطبيـق فـي كـل زمـان ومكـان         

 -خاصـة النـوازل والمسـتجدات     -فمـا مـن قضـية تعـرض للمسـلمين      . ث االله الأرض ومـن عليهـا  لى أن يرإ
على المستوى الفردي أو الجمـاعي ، إلا ويمكـن تكييفهـا ، وإعطاؤهـا الحكـم الشـرعي المسـتنبط مـن الأدلـة          

  ".سد باب الاجتهاد " بواسطة قواعد الأصول ، وبذلك تتهاوى دعوى 
سائل لحفظ هذا الدين ، والـدفاع عـن أدلتـه أمـام الملحـدين والمتشـككين ، فـإن        هذا العلم من أكبر الو -٣

بـالمنهج العلمـي المتمثـل فـي الاسـتدلال لرأيـه بـالبراهين         ا الميدان بحـق هـو الأصـولي المتسـلح    فارس هذ
الدامغة التي لا تقبل التشـكيك ونقـد الـرأي المخـالف بالموضـوعية المصـطبغة بمقاصـد الشـريعة مـن العـدل           

  . لإنصاف وا
حاجة علماء الفقه المقارن إلى هذه المـادة مـن الأهميـة بمكـان ، فـإن المقارنـة تحتـاج إلـى تقويـة           -٤

إلـى   بالاحتكـام ولا يتحقـق ذلـك إلا   . بعض الأدلة على البعض الآخر ، حتـى يعمـل أو يفتـي بالمـذهب الـراجح      
، وحكـم التعـارض بينهمـا ، وأيهمـا     منهمـا منطوق والمفهـوم ، وحجيـة كـل    القواعد الأصولية ، كمعرفة دلالة ال

  .المقدم 
هذا العلم يعين على فهـم العلـوم الأخـرى ، فالمفسـر لا يسـتطيع أن يفسـر آيـات القـرآن الكـريم إلا           -٥

، وسـائر   في ضوء هذه القواعد ، والرجـوع إلـى المفـاهيم الأصـولية ، وكـذلك الشـارح لأحاديـث الرسـول         
  .العلوم  الشرعية 

لم يفيد المتوسطين من أهل العلم الذين لم يصلوا إلى درجة المجتهدين ، ولم ينزلوا إلـى درجـة العـوام ،    هذا الع -٦ 
حيث يعملون أدوات الترجيح بين أقوال المجتهدين في مسائل الخلاف ، كما يفيدهم الاطمئنان إلى أن الأحكام قـد بنيـت   

  .على منهج سليم في النظر والاستدلال
حاضر حيث قذفت المدنية الحديثة بكثير من المستجدات، وتتابعت النـوازل والمتغيـرات، وعاشـت    وفي العصر ال -٧   

الأمة ألوانًا من التحديات ما بين عولمة كاسحة تهز الثوابت والأصول، وتخدش القيم والمثـل والفضـائل، وبـين غلـوٍ     
رارها، ودعوات تجديديـة ترفـع شـعار    وإرهاب، وعنف وإرعاب، ينسف كثيرا من مقاصد الشريعة، ويضيع حكمها وأس

إلى هـذا العلـم؛   التنوير والتطوير والإصلاح أحيانا، وهي شعارات براقة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، فتعظم الحاجة 
ليضبط مسار الأمة، ويؤهل المجتهدين للحكم على هذه القضايا والمستجدات؛ لتسـير الأمـة علـى المـنهج الوسـطي      

 عن مسالك الإفراط والتفريط المعتدل في بعد.  

                                                
    ).١/١٨(للقرافي " نفائس الأصول في شرح المحصول" )١(
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  مدخل للتجديد: المبحث الثاني 
  :تعريف التجديد: المطلب الأول : وفيه مطلبان 

  .يحسن أن أعرف التجديد في اللغة والاصطلاح  والقضايا المتعلقة بهقبل أن أبين حقيقة التجديد 
 ، وجدد فلانوهو خلاف القديم، )١(، أي صار جديداصيير الشيء جديدا، وجد الشيءت: التجديد لغةً

  .)٢(، وأجده، واستجده إذا أحدثهالأمر
 ـ  فيختلف باعتبار مـا يضـاف إليـه    :وأما التجديد في الاصطلاح ث كونـه شـرعيا   مـن حي

  .)٣(صحيحا، أو منحرفًا غير شرعي، وسيأتي توضيح ذلك عند الحديث عن حقيقة التجديد
  : لبدعة الفرق بين التجديد وا: المطلب الثاني 

للاختراع علـى غيـر مثـال    " بدع " الأمر المحدث الذي لم يسبق له نظير؛ لأن مادة : البدعة لغةً
 غير من مخترعها أي، )١١٧من الآية: البقرة(بديع السماوات والْأَرض:-تعالى - االله قول ومنه ،)٤(سابق
 من أول كنت ما أي)٩من الآية: الاحقاف(عاً من الرسلِ قُلْ ما كُنْتُ بِد: -تعالى -وقوله، متقدم سابق مثال
 لم طريقة ابتدأ يعني بدعة فلان ابتدع: ويقال ،الرسل من كثير تقدمني بل العباد إلى االله من بالرسالة جاء

 الشـرعية  تضـاهي  مخترعة الدين في طريقة البدعة: "وفي الاصطلاح الشرعي .سابق إليها يسبقه
لا مرادفة  إذا كان شرعيافالبدعة مناقضة للتجديد . )٥(" الشرعية بالطريقة يقصد ما هاعلي بالسلوك يقصد

   :له؛ وذلك للأمور الآتية
  .، فهو إبداع لا ابتداعالابتداع اختراع وإحداث بينما التجديد الشرعي إعادة وإحياء -١
 ـ فتنقيته لل، أما التجديد الشرعي بتداع إلصاق ما ليس من الدين بهالا -٢ ة دين من العناصـر الداخل

 .عليه و إبقاء الأصيل فيه 

 .الابتداع تحريف للدين، والتجديد الشرعي تصحيح لذلك التحريف  -٣

ومن أجل مقاصد  ،قضايا الأمةمن أهم  التجديد بمفهومه الشرعي فهو أما ،الابتداع محرم شرعا -٤
  .الشريعة

                                                
   ."جدد "مادة  )٢/٢٠٢(لابن منظور " لسان العرب "  )١(
   . "جدد " للجوهري، مادة " الصحاح  " )٢(
   . من البحث) ١٤ص: (ينظر )٣(
   . "بدع " المصدر نفسه مادة  )٤( 
   ) .١/٢٦(للشاطبي " الاعتصام")٥( 
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  الفصل الأول 
  التجديد  حقيقة

  : مبحثانوفيه 

  :حقيقة التجديد الشرعي ، وفيه مطلبان : حث الأول المب
  .حقيقة التجديد الشرعي : المطلب الأول 
  .التجديد الشرعي  معالم: المطلب الثاني 

  :غير الشرعي ، وفيه مطلبان  التجديد حقيقة: المبحث الثاني 
  .المراد بالتجديد غير الشرعي : المطلب الأول 
  .غير الشرعي التجديد  معالم: المطلب الثاني 
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  التجديد الشرعي حقيقة: الأول  المبحث
  : حقيقة التجديد الشرعي : المطلب الأول : وفيه مطلبان 

: قـال  عـن رسـول االله    لم ترد لفظة التجديد إلا في حديث واحد صحيح عن أبـي هريـرة   
  . )١(" ئة سنة من يجدد لها دينهااإن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل م"

ه وردت نصوص أخر ، تشير إلى أن االله سيحفظ هـذا الـدين ، ويبقيـه ظـاهرا إلـى قيـام       إلا أن
الساعة ، وذلك عبر علماء ربانيين ينصرون هذا الدين ويجددون مـا انـدرس مـن معالمـه ، ومـن      

لا تزال طائفة من أمتـي ظـاهرين ، لا يضـرهم مـن خـذلهم ولا مـن       : "  ذلك قولـه  
  . )٢("خالفهم حتى تقوم الساعة 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقـة ، وافترقـت النصـارى علـى     : "  وقوله 
اثنتين وسبعين فرقة ، وستفرق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقـة ، كلهـا فـي النـار     

من كان علـى مثـل مـا أنـا عليـه      : " من هي يا رسول االله ؟ قال : ، قيل " إلا واحدة 
  .)٣(" اليوم وأصحابي

قـائم علـى مفهـوم    ال حقيقـة التجديـد الشـرعي    )٤(اللجان العلمية المتخصصة ت بعضزوقد أجا
  :على أنه، "الحديث. ..إن االله يبعث" حديث 
إحياء وبعث معالم الدين العلمية بحفـظ النصـوص الصـحيحة نقيـة ، وتمييـز مـا هـو مـن         "

 ـ      لوكية وبعـث  الدين مما هو ملتبس به ، وتنقيته مـن الانحرافـات والبـدع النظريـة والعمليـة والس
مناهج النظر والاستدلال لفهم النصوص علـى مـا كـان عليـه السـلف الصـالح ، وبعـث معالمـه         

                                                
، وصـححه الألبـاني فـي صـحيح الجـامع      ) ٢٩١(أخرجه أبو داود فـي كتـاب الملاحـم ، بـرقم      )١(
  ).١٨٧٠(، برقم ) ٢/١٤٣(
لا تـزال طائفـة مـن أمتـي     : "  أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالسـنة ، بـاب قـول النبـي      )٢(

لا تـزال طائفـة مـن    : "  قولـه  ، ومسلم في كتاب الإمـارة ، بـاب   ) ٦٧٦٧(ظاهرين على الحق ، برقم 
  ) .٣٥١٤(برقم " أمتي ظاهرين على الحق 

 ـ     )٣( ، وابـن  ) ٢٥٦٤(ذه الأمـة بـرقم   أخرجه الترمذي في كتاب الايمان ، بـاب ماجـاء فـي افتـراق ه
، وحسـنه الألبـاني فـي صـحيح الجـامع بـرقم       ) ٣٩٨١(في كتاب الفتن ، باب افتراق الأمم ، برقم  ماجه

)٥٣٤٣.(   
  .الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرةمن ) ٢/١٠١٢: (ينظر )٤(



   التجديد في أصو ل الفقه 

العملية بالسعي لتقريب  واقع المجتمع المسلم في كـل عصـر إلـى المجتمـع النمـوذجي الأول مـن       
وضع الحلول الإسلامية لكـل طـارئ ، وجعـل أحكـام الـدين نافـذة علـى أوجـه الحيـاة ،          : خلال 
ضوابط الاقتباس النافع الصالح من كل حضـارة علـى مـا أبانتـه نصـوص الكتـاب والسـنة         ووضع

  ".بفهم السلف الصالح 
  : التجديد الشرعي معالم: المطلب الثاني

الأمـور  التجديـد مـن خـلال     معـالم يمكـن عـرض أهـم     ذكر حقيقة التجديد السابقةمن خلال 
  :الآتية

  : صحيحةالحفاظ على نصوص الدين الأصلية : أولاً 
إذا لا بقاء لدين دون حفظ نصوصه ، وما حرفت الأديـان السـابقة علـى الإسـلام ، وانحرفـت      

  .عن أصولها ، إلا بسبب ضياع نصوصها ، وتقصير أتباعها عن حفظها 
إِنَّـا نَحـن نَزلْنَـا الـذِّكْر وإِنَّـا لَـه       :  -سبحانه  -والقرآن قد تكفل االله بحفظه حيث قال 

: تعـالى  -نهـا بيـان للقـرآن كمـا قـال      ، وحفظ القرآن يستلزم حفظ السنة ؛ لأ )٩:الحجر( ونلَحافظُ
هِملَ إِلَيا نُزلِلنَّاسِ م نيلِتُب الذِّكْر كلْنَا إِلَيأَنْزو )٤٤من الآية: النحل(.  

بـة مـن   نخ وإنما تم هذا الحفظ بأسباب أجلُّهـا أن قـيض االله لحفـظ كتابـه ، وسـنة نبيـه       
فقد حفـظ فـي الصـدور ، وكتـب فـي السـطور ، ولا       : العلماء الربانين وأئمة الدين ، فأما القرآن 

فقـد خـص االله   : زالت العناية به مستمرة حتى يرث االله الأرض ومن عليها ، وأمـا السـنَّة النبويـة    
 ـ     أمة محمد  اب لا إسـناد لهـم   بعلم الإسناد والرواية وجعله سلَّما إلـى علـم الدرايـة ، وأهـل الكت

يوثقون به المنقولات ، وهكذا المبتدعون مـن هـذه الأمـة أهـل الضـلالات ، وإنمـا الإسـناد لمـن         
أهل الإسلام و السـنَّة ، يفرقـون بـه بـين الصـحيح و السـقيم ، والمعـوج        : أعظم االله عليه المنة 

  . )١( والقويم 
 معـالم ف هـي مـن أهـم    الضـعي  ومن ثم فاسـتخراج النصـوص الصـحيحة وتصـفيتها مـن     

  .التجديد
  :إبراز منهج السلف في الاستدلال وفهم النصوص : ثانيا 

   وإنما تتلقى معاني القرآن والسنة ممـن عايشـوا التنزيـل ، وفهمـوا مراميـه ، وهـم السـلف       
فيتحتم فهم القرآن والسنة بفهمهـم وتلقـى معـاني النصـوص مـنهم ، فلـو تركـت         -رحمهم االله-

ناس وعقـولهم لتعـددت أشـكال الـدين ولتـأثر بـالأهواء والنزعـات ، فإحيـاء         النصوص لأفهام ال
                                                

   ) .١/٩(لابن تيمية " مجموع الفتاوى : " ينظر  )١(



   التجديد في أصو ل الفقه 

منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان فـي النظـر والاسـتدلال وفهـم النصـوص ، هـو مـن أهـم         
  .تجديد الدين بمفهومه الشرعي إن لم يكن أهمها في عصرنا الحالي معالم

  :الاجتهاد في الأمور المستجدة : ثالثًا 
التجديد الشرعي فهو ثمرة لمـا قبلـه فالاجتهـاد الشـرعي ضـرورة ؛ لأن       معالمأبرز وهذا من 

الوقائع في الوجود لا تنحصر ، فلا يصح دخولهـا تحـت الأدلـة المنحصـرة ، ولـذلك احتـيج إلـى        "
فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره ، فلابد من حدوث وقـائع لا تكـون منصوصـا علـى حكمهـا ،      

فيها اجتهاد ، وعند ذلك فإمـا أن يتـرك النـاس فيهـا مـع أهـوائهم ، أو ينظـر        ولا يوجد للأولين 
فيها بغير اجتهاد شرعي ، وهو أيضا إتباع للهوى ، وهـو معنـى تعطيـل التكليـف لزومـا ، وهـو       
مؤد إلى تكليف ما لا يطاق فإذن لا بد من الاجتهاد في كـل زمـان ، لأن الوقـائع لا تخـتص بزمـان      

  . )١("دون زمان
  :الاعتقادية والفكرية والبدع العملية والسلوكية  تصحيح الانحرافات: ابعا ر

  : الانحراف في واقع الناس يتمثل في فتنتين عظيمتين 
  .وهي اعتقادات وتصورات عن الدين خلاف الحق : فتنة الشبهات 

  .وفيها يكون الانحراف في السلوك والعمل : وفتنة الشهوات  
جديد ، له رجاله وأئمتـه الـذين يجاهـدون فـي سـبيل تحقيـق النمـوذج        وكلٌ منهما ميدان للت 

  .الإسلامي الأمثل الغائب عن واقع المسلمين المعاصر
إذ لا يخفى على كل بصير أن الأمة اليوم تعاني من زخـم الشـبهات الـذي يجـثم علـى عقـول       

  .أبنائها وبحر الشهوات الذي أغرق شبابها في لجته
عظم الفتنتين وأخطرهما ؛ فإن مآلهـا إلـى الكفـر والنفـاق ، وهـي فتنـة       إلا أن فتنة الشبهات أ

أهل البدع ، على حسب مراتب بدعهم ، فجميعهم إنمـا ابتـدعوا مـن فتنـة الشـبهات التـي اشـتبه        
  . )٢(عليهم فيها الحق بالباطل ، والهدى بالضلال

المنـاهج   شـف كالتجديد الشـرعي ـ لاسـيما فـي واقعنـا المعاصـر ـ         معالموعليه فمن أهم 
والاتجاهات والدعوات المخالفة للإسـلام ، وإبانـة زيغهـا وانحرافهـا عـن صـراط االله المسـتقيم ؛        

وكَـذَلِك  : فـي قولـه    - -فإن استبيان سبيل المجرمين من مقاصد الإسلام التي بينهـا المـولى  
ينرِمجبِيلُ الْمس تَبِينلِتَسو لُ الْآياتنُفَص )٥٥:الأنعام(.  

                                                
   ).٤/١٠٤(للشاطبي " الموافقات "  )١(
   ).٢/٢٣٩(لابن القيم " إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان "  )٢(



   التجديد في أصو ل الفقه 

  حقيقة التجديد غير الشرعي: المبحث الثاني 
   :المراد بالتجديد غير الشرعي : المطلب الأول: وفيه مطلبان

  ، كلهـا يـدعو إلـى التجديـد ومواكبـة      المعاصـرة المؤلفـات  و الشـعارات  ظهرت كثيـر مـن  
علـى خطـى    –مـع شـديد الأسـف     –، وإنمـا   المرسـلين هدي سيد  ، لكن ليس علىروح العصر

  .دينأعداء ال
لقد زعم أصحاب هذه المدرسة أنهم يريدون التجديد لتـنهض الأمـة مـن كبوتهـا، ويريـدون      " 

إعادة كتابة التاريخ العربي والإسلامي، من خلال طـرح العديـد مـن الدراسـات والأبحـاث المتعلقـة       
بالتراث، إلا أنهم عمدوا إلى إحياء وتمجيـد الاتجاهـات الفكريـة المنحرفـة، وعرضـها فـي إطـار        

  .)١("قلاني تحت مظلة الانتماء إلى التراث الإسلاميع
التجديـد، فمـذاهب الضـلال     والمستقرئ لأطروحـاتهم لا يسـتطيع أن يتبـين عنـدهم حقيقـة     

ومـنهم مـن    ،صـريحة  )٢(شتى، ظلمات بعضها فوق بعض، فمـنهم مـن يعلنهـا دعـوة للعلمانيـة     
وسياسـية فـيطعن مـن أجلهـا      قميئة، ومنهم من يبتغـي مكاسـب دنيويـة    أفكار إلحاديةيصدر عن 
، ومنهم مـن بهرتـه بهرجـة الغـرب، وشـدته مـدنيتهم خـلال        المصلحينالدعوة و العلم في رموز

ستشـراقية فـي   ت الغربيـة الصـليبية والمطـاعن الا   دراسته في ديارهم، ومنهم من شـكلت الحمـلا  
 يريـد حيـث  هـدم مـن   يالدين ضغوطًا نفسية لم يستطع أن يتخلص منها وهو يـدافع عـن الإسـلام ف   

  .أن يبني
رصد محورا أساسـيا تـدور حولـه مقـالاتهم وإن تعـددت فـي مضـامينها        يستطيع أن ي أنهإلا 

تغيير الدين أصوله وفروعـه والتحـرر مـن قيـوده وضـوابطه ليـتلاءم وروح       "وأساليبها، ذاك هو 
  ".النص العصر، مع الاستناد في استنباط الأحكام إلى العقل وروح الشرع وعدم التقيد بحرفية

فهـو بمعنـى التغييـر والتبـديل فـي أصـوله        –بزعمهم  – فتجديد الدين عند هؤلاء هو تطويره
إننا ننتهي باطمئنان إلـى أن التجديـد الـديني، إنمـا هـو تطـور، والتطـور        :" وأحكامه، يقول أحدهم

  .)٣("الديني هو نهاية التجديد الحق

                                                
  ).١٧٧(لمحمد حامد نصر ص" لعصرانيونا" )١(
دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل، ومراعاة المصلحة بعيدا عن الـدين، وعـزل   : نيةالعلما )٢(

  .من الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة) ٢/٦٨٩: (انظر. الدين عن الدولة
  ).١٩٥(صر صلن" العصرانيون) "٥٨(ن الموالي صلأمي" المجددون في الإسلام" )٣(



   التجديد في أصو ل الفقه 

 :لعـل مـن أشـهرهم    كثيـرون،  صـرون ولقد وقف أمام هذا التحريف للدين أئمـة وعلمـاء معا  
إن كلمـة التطـور تضـايقني    :" فللـه دره حيـث يقـول     -رحمـه االله  – )١(الإمام محمد أبـو زهـرة  

نفسيا؛ لأن الذين يرددونها يريدون أن يحولـوا بشـريعة عـن مقاصـدها إلـى مـا يوافـق أهـواء         
، التطـور ة باسـم  واردة إلى مجتمعاتنا في عواصـف ناسـفة للحقـائق الإسـلامية، فيلغـون الزكـا      
  .ويلغون الميراث باسم ذلك التطور أيضا، ويكادون يلغون الزواج والطلاق باسم التطور

والذين يرددون كلمة التطور هنا، يؤمنـون بـالقوانين الأوربيـة أكثـر مـن إيمـانهم بالشـريعة        
 ـ         ادر الإسلامية، ويؤمنون بالاقتصـاد القـائم أكثـر مـن إيمـانهم بـالقرآن والسـنة النبويـة، ومص

  ".الشريعة جملة وتفصيلاً، من أجل ذلك نتململ من كلمة التطوير
... إنهم يريدون التبـديل، ولا يريـدون إيجـاد أحكـام لمـا جـد مـن أحـداث         :" ثم يتابع قوله

يريدون أن تكون الشريعة محكومة لما يجري بـين النـاس لا أن تكـون حاكمـة علـى مـا يجـري،        
  .)٢(" لإصلاح المجتمع، وتنظيم العلاقات بين الناسوينسون أن الشريعة نزلت من عند االله

، بـل بـدعي   تجديـد غيـر شـرعي   : وعليه فلا مناص من وصف هذا النوع من التجديـد بأنـه  
فما هو إلا ابتداع واختراع في الدين وإلصاق ما ليس مـن الـدين بـه، وتحريـف لأصـوله وفروعـه       

  .عن الحق الذي شرعه االله على لسان رسوله 
   : التجديد غير الشرعي معالم: اني المطلب الث

  :للتجديد غير الشرعي، أهمها  المعالمهناك عدد من 
 ـ :تقديس العقل وتقديمه على النقل: أولاً التجديـد غيـر الشـرعي علـى اخـتلاف       دعاةف

مشاربهم وأهوائهم يلتقون في تقديس العقـل ورفـع دوره مـن كونـه أداة لفهـم نصـوص الشـارع        
عنـدهم  –مقدما عليها، فبعد أن كان الشرع حاكما علـى العقـل أصـبح العقـل     إلى كونه معارضا لها 

  .حاكما على الشرع –

                                                
هـ في مدينـة المحلـة    ١٣١٦من كبار علماء عصره، لقب بالإمام، ولد سنة : هو محمد أحمد أبو زهرة )١(

الكبرى بمصر، وتدرج في المناصب العلمية حتى غدا أستاذًا ورئيسا لقسم الشـريعة بكليـة الحقـوق بجامعـة     
 ـ١٣٩٥في سنة ، وفي مجلس جامعة الأزهر، توالقاهرة، واختير عضوا في مجمع البحوث الإسلامية مـن  . هـ

    "تاريخـه ورجالـه  : أصول الفقه : "ينظر". زهرة التفاسير"، و"تاريخ الجدل "، و"الملكية ونظرية العقد: "مؤلفاته
  ).١١-٥(ص " زهرة التفاسير " ، ) ٦٤٩-٦٤٧(للدكتور شعبان محمد إسماعيل ص

  ).٢٠١(المصدر السابق ص )٢(



   التجديد في أصو ل الفقه 

بسـلطة دينيـة، فلقـد انقـض      إن الإسلام الدين لم يعترف لبشر بعـد الرسـول   :" يقول أحدهم
زمن الوحي، وبلغت الإنسانية سن الرشد، وأوكلهـا االله إلـى وكيلـه عنـدها، الكتـاب وهـو القـرآن        

  .)١("يم، والعقل الذي جعله االله من أجل القوى الإنسانية، بل أجلها على الإطلاقالكر
فلقد حرر الإسلام العقل البشري من سـلطان النبـوة مـن حيـث إعـلان إنهائهـا       :" ويقول آخر

  .)٢("كلية، وتخليص البشرية منها
النقـل،  إن العقل هو أساس النقل، وأن كـل مـا عـارض العقـل فإنـه يعـارض       :" ويقول ثالث

  . )٣("وكل ما وافق العقل فإنه يوافق النقل
  .والعياذ بااللهوهكذا آمن غلاة التجديد غير الشرعي بالعقل إلها مع االله، بل من دون االله، 

فهـم يسـعون للفصـل بـين الـنص       :أهـل البـدع   نبذ تراث السلف وإحياء تراث: ثانيا
 ـ  نص الممثـل فـي الشـريعة فمـن عمـل      وفهم النص بمعنى أن النص ذو طبيعة إلهية، أما فهـم ال

البشر حتى ولو كانوا صحابة ، وما كان هذا الفصل إشـارة إلـى بشـرية الفقهـاء وأنهـم يصـيبون       
ويخطئون، بل كان ذريعة إلى التخلص من فهـم السـلف للنصـوص، ومـا البـديل إلا فهـم أولئـك        

  .وغيرهم من المبتدعة )٤(وأسلافهم من المعتزلة
ن تاريخ السلف الصـالح امتـدادا لأصـول الشـرع، فإنـه لا ينبغـي أن       ومهما كا:" يقول أحدهم

يوقر بانفعال يحجب تلك الأصول، فما وجد في تراث الأمـة بعـد الرسـول ابتـداء بـأبي بكـر فهـو        
تاريخ يستأنس به، فما أفتى بـه الخلفـاء الراشـدون مـثلا، والمـذاهب الأربعـة فـي الفقـه وكـل          

سـتأنس  يالصلاح في أمور الدين، هو تـراث لا يلتـزم لـه، وإنمـا      فه السلفالتراث الفكري الذي خلّ
به في فهم سليم الشريعة تنزلت في الماضي على واقـع متحـرك، وهـي تنـزل اليـوم علـى واقـع        

  .)٥("متحرك
لقـد أحبـوا   : "ويقول آخر عن المعتزلة بعد مدحه إياهم بأنهم فرسـان العقلانيـة فـي حضـارتنا    

لعقـل فهـو الحكـم الـذي يميـز صـحيحها مـن منحولهـا، ولا         عرض النصوص والمأثورات على ا

                                                
  ).١٥(ص لمحمد عمارة" الإسلام وقضايا العصر" )١(
  ).٤٤(االله ص  خلفلمحمد أحمد " الأسس القرآنية للتقدم" )٢(
  ).١١٩(لحسن حنفي ص" التراث والتجديد" )٣(
أن الفاسق في منزلـة بـين    ، وقرر ، الذي اعتزل مجلس الحسن البصريأتباع واصلِ بن عطاء: المعتزلة)٤(

،  ، وفـي القـدر   ، كالجهمية هبهم في الصفات التعطيل، ومذولا كافر، وهو مخلَّد في النار، لا مؤمن منزلتين
-لهم عقائد فاسدة مخالفة لمنهج السلف .  ، وهم فرق شتّى كالقدرية ينكرون تعلق قضاء االله وقدره بأفعال العبد

  .زمح؛ لابن  من كتاب الفصل ١٥،٩٣ص ، وانظر ؛ للشهرستاني من الملل والنحل) ١/٤٣(انظر  -رحمهم االله
  ).١٠٥(للترابي ص " د الفكر الإسلاميتجدي" )٥(
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عبرة بالرواة ورجال السند، مهما كانـت حـالات القداسـة التـي أحـاطهم بهـا المحـدثون، وإنمـا         
  .)١("العبرة بحكم العقل في هذا المقام

، وبمقاصـد الشـريعة دون   ظـاهره وكثيرا ما تجد أولئـك ينـادون بالأخـذ بـروح الـنص دون      
ومـا تلـك الشـعارات إلا دعـوة لتقـديس       –حسب أهـوائهم   -بار المصالح والمفاسدضوابطها، واعت

العقل؛ فروح النص عندهم هو ما فهمته عقولهم، ومقاصـد الشـريعة إنمـا تؤخـذ وفـق مقاصـدهم       
  .والمصالح والمفاسد إنما هي بتقديرهم لا بتقدير الشرع

ة مـن ديـن الإسـلام أن سـنة     إنه من المعلوم بالضـرور  :الفصل بين القرآن والسنة: ثالثًا
، فكلاهما وحـي مـن عنـد االله، فـلا يـرد عليهمـا       )٢( لا تكون مخالفة لكتاب االله بحال رسول االله 

  :والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه:" احتمال التناقض أبدا، يقول ابن القيم
الواحـد  أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون تـوارد القـرآن والسـنة علـى الحكـم      : أحدها

  .من باب توارد الأدلة وتظافرها
  .أن تكون بيانًا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له: الثاني
  .أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت عن تحريمه: الثالث

ولا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة فلا تعارض في القـرآن بوجـه مـا، فمـا كـان منهـا زائـدا        
تجـب طاعتـه فيـه، ولا تحـل معصـيته، ولـيس هـذا         آن فهو تشريع مبتدأ من النبـي  على القر

لا  تقديما لها على كتاب االله، بل امتثال لما أمر االله به من طاعـة رسـوله ولـو كـان رسـول االله      
يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنـى، وسـقطت طاعتـه المختصـة بـه، وإنـه إذا لـم تجـب         

 –ق القرآن لا فيما زاد عليـه لـم يكـن لـه طاعـة تخـتص بـه، وقـد قـال االله          طاعته إلا فيما واف
  .)٣( )٨٠من الآية: النساء(من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه: -تعالى

إلا أن أصحاب التجديد العصراني المنحرف قد درجوا فـي مقـالاتهم علـى اتهـام السـنة تـارة       
نهـا بـدعوى اخـتلاط الصـحيح بالضـعيف ومشـقة التمييـز        بالتشكيك في وجوب قبول الصـحيح م 

بينهما، وتارة بالتشكيك في كتابتها بدعوى عدم الأمن مـن التلاعـب والفسـاد؛ فهـي لـم تكتـب إلا       
، ولـو كانـت السـنة ضـرورية لحفظهـا االله كمـا حفـظ القـرآن، وتـارة          -زعموا – بعد موته 

مـن الخطـأ، وتـارة بالتشـكيك فـي بعـض       بالتشكيك في عدالة الصحابة؛ فهم بشر غير معصـومين  
 ـ      رواة الحديث من الصحابة كأبي هريـرة   م ، وتـارة بـدعوتهم للاكتفـاء بـالقرآن وحـده فـي فه

                                                
  ).٧١-٧٠(لمحمد عمارة ص" تيارات الفكر الإسلامي" )١(
  ).٢٢٨(للشافعي ص" الرسالة" )٢(
  ).٢/٢٨٩،٢٨٨(لابن القيم" إعلام الموقعين" )٣(
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وانطلاقًـا مـن دعـوتهم تلـك نجـدهم يشـترطون لقبـول السـنة أن         . أحكام الإسلام كليا أو جزئيـا 
  .تعرض أولاً على القرآن فإن وافقته قبلت و إلا فلا

تسلك بهم مسلك أهل البدع الـذين نابـذوا السـنة وتـأولوا القـرآن علـى غيـر         وهذه الدعوى
يوشـك الرجـل   :" منـه بقولـه   وجهه من غير حجة إلا اتباع الهوى؛ ليقعـوا فيمـا حـذر النبـي     

مـا وجـدنا فيـه     - –بيننا وبيـنكم كتـاب االله   : متكئًا على أريكته يحدث بحديث من حديثي، فيقول
مثـل مـا    ما وجدنا فيه من حـرام حرمنـاه، ألا وإن مـا حـرم رسـول االله      من حلال استحللناه، و

  .)١("حرم االله
  الإقتصـار علـى الكتـاب رأي قـوم      إن:"واصـفًا هـؤلاء القـوم    -رحمـه االله –يقول الشـاطبي  

خلاق لهم خارجين عن السنة، إذ عولوا على مـا بنيـت عليـه مـن أن الكتـاب فيـه بيـان كـل         لا 
السنة، فأداهم ذلك إلى الانخلاع عن الجماعة وتأويـل القـرآن علـى غيـر مـا       شيء فاطرحوا أحكام

بـاب التحـذير مـن طوائـف تعـارض سـنن       : بابا فقـال  -رحمه االله –وبوب الآجري ، )٢("أنزل االله
  ".وشدة الإنكار على هذه الطبقة - –بكتاب االله  النبي 

 ـ :"ثم قال فـي شـيء قـد     قـال رسـول االله   : ولينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قـائلاً يق
، قيـل لـه،   - -لا أقبل إلا مـا كـان فـي كتـاب االله    : ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل، فقال

  .وحذر منك العلماء أنت رجل سوء، وأنت ممن حذرناك النبي 
أن يبـين للنـاس مـا أنـزل إليـه،       أنزل فرائضه جملة، وأمر نبيـه   - –إن االله : وقيل له

بِالْبينَات والزبرِ وأَنْزلْنَا إِلَيـك الـذِّكْر لِتُبـين لِلنَّـاسِ مـا نُـزلَ إِلَـيهِم-           –الله قال ا
ونتَفَكَّري ملَّهلَعو ]٣( ]٤٤:النحل("  

إن ثبـوت حجيـة السـنة المطهـرة واسـتقلالها بتشـريع       :"  -رحمه االله – )٤(ويقول الشوكاني
  .)٥("له في دين الإسلام دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظّالأحكام ضرورة 

                                                
  ) ١٢(، وابـن ماجـة بـرقم   )٢٦٦٤(، والترمذي بـرقم  )٤٦٠٤(، وأبو داود برقم )٤/١٣٢(أخرجه أحمد )١(

  .واللفظ له
  ).٤/١٣" (الموافقات" )٢(
  ).٥٤(ص" الشريعة" )٣(
 ، من أهل صنعاء ، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن:  االله  الشوكاني هو محمد بن علي بن محمد بن عبد )٤(

إرشـاد  "في التفسـير و " فتح القدير"، و" البهية في المسائل الفقهية رالدر"، و" نيل الأوطار":  مؤلفاً منها ١١٤له 
" معجـم المطبوعـات  "، و) ٢/٢١٤" (البدر الطـالع ":  ينظر. هـ ١٢٥٠في أصول الفقه ، توفي سنة " حولالف
  . )٦/٢٩٨(للزركلي " الأعلام"، و) ١٦٦٠(
  ).٣٣(ص" إرشاد الفحول" )٥(
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  الثانيالفصل 
  مجالات التجديد

  : ويشمل ثلاثة مباحث
  :التجديد في الأحكام والأدلة: المبحث الأول 

  :وفيه ثلاثة مطالب 
  .لمتفق عليهافي الأدلة ا التجديد :الثانيالمطلب        .في الأحكام الشرعيةالتجديد : الأولالمطلب 

  .في الأدلة المختلف فيها التجديد : الثالث المطلب                      

  :التجديد في الدلالات ، ويشمل : المبحث الثاني 
  .التجديد وفهم النصوص : المطلب الثاني .             التجديد والدلالات  :المطلب الأول

  .لتجديد والعقل ا: المطلب الثالث                           

  :التجديد في باب الاجتهاد ، وفيه مطلبان : المبحث الثالث 
  .التعارض والترجيح: المطلب الثاني .          شروط اتهد وادد :المطلب الأول 
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لقد تعرفنا في الفصل الأول على حقيقة التجديد ومفهومه، وأن منه ما هو شرعي ومنه مـا لـيس   
سن في هذا الفصل إيراد مجالات التجديد عن طريق ذكر القضايا التي يسـوغ فيهـا   بشرعي، لذا فإنه يح

التجديد والتي لا يسوغ فيها، ذلك أن حركة التجديد الشرعي منها وغير الشـرعي شـملت كثيـرا مـن     
المجالات الأصولية التي تطرق إليها الأصوليون من خلال أبواب، وفصـول، ومباحـث علـم الأصـول،     

ي ذكرها الأصوليون في كل باب، وسأفصل القول في ذلك مبينًا المجالات التي يسـوغ فيهـا   والمسائل الت
عبـر   –ما سلكه دعاة التجديد غير الشرعي  كشف مركزا على –التجديد، والمجالات التي لا يسوغ فيها 

  :يةوذلك من خلال المباحث الآت –رحمهم االله  –ترتيب مسائل علم الأصول التي ذكرها الأصوليون 

  التجديد في الأحكام والأدلة : المبحث الأول
الأحكام جمـع  : التجديد في الأحكام الشرعية : المطلب الأول: وفيه ثلاثة مطالب

مصدر حكَم يحكُم، وهو يطلق على معنى العلم والفقه، ويطلق على إتقان الفعل : حكم، والحكم في اللغة
  .)١(والإتيان به على الوجه الذي ينبغي فيه

تختلف تعريفات الأصوليين للحكم الشرعي، إلا أنها تدور حول ما دل عليه خطاب : وفي الاصطلاح
  .)٢(الشارع المتعلق بأفعال العباد اقتضاء أو تخييرا أو وضعا

  والاقتضاء إما أن يكون في جانب الفعل أو في جانب الترك، وكل منهما إما أن يكون بشـكل جـازم   
  :ن الاقتضاء أربعة أحكام شرعية هيأو غير جازم، فينتج م

  .حيث يكون اقتضاء الفعل اقتضاء جازما : الوجوب -١
 .حيث يكون اقتضاء الفعل اقتضاء غير جازم : الندب -٢

 .حيث يكون اقتضاء الترك اقتضاء جازما : الحرمة -٣

 .حيث يكون اقتضاء الترك اقتضاء غير جازم : الكراهية -٤

ير الشارع العباد فيه بين الفعل والترك بغير ترجيح لأيهما والحكم الشرعي هنا ما خ: والتخيير هو 
  .هو المباح

  .)١(ما وضعه االله تعالى في شرائعه، لا أنه أمر به عباده ولا أناطه بأفعالهم: والحكم الوضعي هو 

                                                
  ."حكم"مادة  )١٢/١٤٤(لابن منظور " لسان العرب" )١(
، )١/١٥(للـرازي  " فـي علـم الأصـول    المحصـول "و، )٧٠(للقرافي ص " شرح تنقيح الفصول": ينظر )٢(
شرح "، و)١/٦٨(سنوي للإ "نهاية السول"و، )١/١١٨(للزركشي  "البحر المحيط"و، )١/١٤٨(للسبكي " الإبهاج"و

  ).١/٣٣٣(لابن النجار " شرح الكوكب المنير"، و)١/٢٥٠(للطوفي " مختصر الروضة
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سـببا   ما دل عليه خطاب الشارع بجعل الشيء: وتدور تعريفات الأصوليين للحكم الوضعي على أنه
  .، ويتعلق به أحكام العزيمة والرخصة والصحة والبطلان)٢(وشرطًا ومانعا

وبعد هذا البيان المختصر للحكم الشرعي وأنواعه فإن ثبات الحكم الشرعي بمعنى دوامه واستمراره 
  :يعد أصلاً من أصول الدين قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة بوجوه عدة

  .وأنه هو المتعهد بحفظ كلماته التي هي شرعه فمن جهة كون االله هو المشرع
 )١١٥:الأنعام(وتَمتْ كَلمتُ ربك صدقاً وعدلاً لا مبدلَ لِكَلماته وهو السميع الْعليم:يقول تعالى 

 لا تقبـل التبـديل   أن أحكـام االله : منها أوجها لا مبدلَ لِكَلماتهفي تفسير قوله  المفسرونوقد ذكر 
  .)٣(والزوال؛ لأنها أزلية والأزلي لا يزول

على السابقين تحريف الشرائع وتبديل الأحكام تحذيرا للمـؤمنين   -تعالى–ومن جهة أخرى أنكر االله 
 ـ:-عز من قائل–من سلوك سبيلهم، يقول  هلالٌ وذَا حه بالْكَذ نَتُكُمفُ أَلْسا تَصلا تَقُولُوا لِمذَا و

ونحفْللا ي بالْكَذ لَى اللَّهع ونفْتَري ينالَّذ إِن بالْكَذ لَى اللَّهوا علِتَفْتَر امرح)١١٦:النحل( .  
وشدد في النكير على أهل الكتاب لاتباعهم الأحبار والرهبان على تبديلهم لأحكـام االله، وتحـريفهم   

اتَّخَـذُوا أَحبـارهم   : -سبحانه–نوعا من الإشراك باالله، فقال لشرائعهم، فجعل اتباعهم على التبديل 
  ورهبانَهم أَرباباً من دونِ اللَّه والْمسيح ابن مريم وما أُمروا إِلَّـا لِيعبـدوا إِلَهـاً واحـداً    

  .)٣١من الآية: التوبة(
يا أَيهـا الَّـذين   :تبديل والتغيير في الشرع فقالالمؤمنين عن ال -–نهى االله : ومن جهة ثالثة

ينتَدعالْم بحلا ي اللَّه وا إِنتَدلا تَعو لَكُم لَّ اللَّها أَحم اتبوا طَيمرنُوا لا تُحآم)فجعل  ،)٨٧:المائدة
  .في التشريع -سبحانه–ه االله الامتناع من الطيبات وتحريمها على النفس أو الغير اعتداء على حق

كل من منع نفسه من تناول ما أحل االله من غير عذر شرعي؛ فهو خارج عن سنة :" يقول الشاطبي
حتمال أو شـبهة قـد يوردهـا بعـض     الدلالة على هذا الأصل ورفعا لأي ا لقطعيةوتقريرا  .)٤("النبي 

يقـول   -رضوان االله علـيهم –لصحابة رضين فإن الإجماع قد انعقد على ديمومة التشريع منذ عهد االمغ
  .)٥("والسلف من الأئمة مجمعون على دوام التكليف إلى القيامة:" الغزالي

                                                                                                                                          
  ).٧٩(للقرافي ص " تنقيح الفصول" )١(
  ).١/٢٤٤(لابن قدامة " روضة الناظر"، )١/٢٤(للرازي " المحصول"، )٨٠(ص" تنقيح الفصول" )٢(
  ).٧/١٧٠(للرازي " التفسير الكبير" )٣(
  ).١/٥٩(للشاطبي" الاعتصام" )٤(
  ).١/١٨٨"(المستصفى" )٥(
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، أن كل حكم تعلق بأهل زمانه فهو شامل لجميع مما عرف بالضرورة من دينه :" ويقول الزركشي
  .)١("الأمة إلى يوم القيامة

  .. جميع أحوال العباد، قاضـية علـى وقـائعهم   خالدة على مر الأزمان شاملة ل - –فشريعة االله 
  .فلا تخلوا واقعة عن حكم للشرع

بيد أن دعاة التجديد المنحرف سلكوا مسلكًا خطرا ينتهي بهم إلى إبطال العمل بجملـة مـن أحكـام    
حكـام الشـرعية،   و القول بتاريخية الأه ذلكنزل االله بها من سلطان، الشرع، ومن ثم إحداث أحكام ما أ

  . تنتهي بوفاته من الأحكام الشرعية موقوتة بزمن الرسول  اد به في زعمهم أن كثيرويقص
لم تكن موجهة إلينا في الأساس، وإنما تخاطب مجتمع الصـحراء  "ن آداب قضاء الحاجة إفمن قائل 

  ".والخيام حيث يتم قضاء الحاجة في الخلاء
ضية اجتماعية خاصة بالمجتمع الإسلامي وآخر يرى أن فرض الحجاب في المدينة إنما نزل ليعالج ق

  . آنذاك
وثالث يؤصل لشرعية إسقاط الحدود بدعوى أنها إنما كانت تناسب المجتمع الذي نزلت فيه أما الآن 

 -)٢(بزعمهم -ديثة وما يتناسب مع حقوق الإنسان فيمكن أن تستبدل بعقوبات تتفق مع روح المدنية الح
ِب اللَّه ونلِّمقُلْ أَتُعكُميند)١٦من الآية: الحجرات(،يفُ الْخَبِيراللَّط وهخَلَقَ و نم لَمعأَلا ي )١٤:الملك( .   

وفي القول بتوقيت الأحكام ما يقضي بفساده؛ ففيه اتهام واضح لشرع االله بالقصور والنقص، ولازم 
سـبحانه   –مته وقدرته وعلمه والطعن في حك -تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا –بالعجز  ذلك وصفه 

  .، ومن اعتقد هذا فقد كفر وشمول بعثته بعد مماته  كما أنه يقضي ببطلان نبوة محمد  -وتعالى
بعد وفـاة   -–ولهذا انعقد إجماع الصحابة على قتال من تخلف عن دفع الزكاة لأبي بكر الصديق 

م صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم خُذْ من أَموالِهِ: -تعالى–متأولاً قوله  رسول االله 
ملَه كَنس لاتَكص إِن)؛ إذ أن التخلف عن دفع الزكاة بدعوى ارتباطها برسول االله  )١٠٣من الآيـة : التوبة 

القطعي من أمر يقتضي التأقيت في أحكام الشرع، وهذا يرجع بالمعارضة والمخالفة على الأصل الشرعي 
  ثبات الأحكام الشرعية، مما يسوغ التحلل من أحكام الشرع، والمروق من دين الإسـلام؛ ولهـذا عـزم    

واالله لأقاتلن من فرق بين الصـلاة  :" على قتال كل من امتنع عن أداء الزكاة وقال -بكر الصديق أبو 
لقـاتلتهم علـى    ؤدونهـا لرسـول االله   والزكاة، فإن الزكاة حق المال، واالله لو منعوني عناقًا كانوا ي

  .)٣("منعها
                                                

  ).٣/١٨٣" (البحر المحيط" )١(
  ).١٨٧(لفهمي هويدي ص" التدين المنقوص" )٢(
  =، باب قتل مـن أبـى قبـول الفـرائض    "ة المرتدين والمعاندين وقتالهماستتاب:"أخرجه البخاري في كتاب )٣(
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ومن هنا يظهر بجلاء الفرق بين أهل التجديد الشرعي ودعاة التجديد المنحرف، فـالأولون آمنـوا   
  بثبات أحكام الشرع فانطلقوا من القواعد الكلية والضوابط الشرعية التـي أرسـتها النصـوص والتـي     

لنازلة بين يدي الساعة، فأعملوا أنظارهم في الوقائع محققين لا تخرج عن مضمونها واقعة من الوقائع ا
  .لمناطاتها، ليخرجوا بحكم الشرع فيها

والمنحرفون آمنوا بتوقيت الأحكام، وبنوا أحكامهم العصرية على المعاني والحكم العامة فقط كالعدل 
وأهوائهم المتنازعة،  رةالقاصوالرحمة بالعباد متحللين من الضوابط الشرعية، منطلقين من نظر عقولهم 

  . فأخذوا يؤصلون الأحكام على تلك المعاني على مقتضى شهواتهم وأهوائهم، لا بحسب أمر الشارع
إن وضع الشريعة إذا سلّم أنها لمصالح العباد فهي عائدة عليهم :"  –رحمه االله  – يقول الشاطبي

  .)١("تهم وأهوائهمبحسب أمر الشارع، وعلى الحد الذي حده لا على مقتضى شهوا

  :  الأدلة المتفق عليها:  الثاني لبالمط
 يطلق القرآن عند علمـاء الأصـول علـى اللفـظ المنـزل علـى محمـد         : القرآن الكريم -١

بأقصر سورة منه،المبـدوء بسـورة الفاتحـة، المختـوم بسـورة النـاس،        المتحدىالمتعبد بتلاوته، 
 ـالمقروء فـي جميـع الأ  . ..ووافق العربيةالذي صح سنده وثبت تواتره،  ، بـالآذان ار، المسـموع  قط
  .)٢("المحفوظ في صدور الحافظين له

وأنّـه لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه        -تعـالى  –وقد أجمع السلف على أن القرآن كلام االله 
الأول للتشـريع   المصـدر نـه  أولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأنـه لا خـلاف فـي حجيتـه، و    

  .عليه جميع الأدلة تدور الذي القطبوهو 
حيـث فرقـوا بـين الكتـاب وكـلام االله       أهـل الكـلام  وا بدع بعـض  يمن الناس أح اإلا أن فئام
  .الثوابت ك ذريعة إلى اللعب بالنصوص وزلزلةليتخذوا من ذل

 -عليه السـلام –به جبريل  هو كلامه وهو القرآن الذي نزل:-هسبحان–وكتاب االله :"مةايقول ابن قد
  .)٣("وهو باطل. الكتاب غير القرآن: وقال قوم  على النبي

                                                                                                                                          
لا إلـه   ، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا"الأيمان" ، ومسلم في كتاب )٦٤١٣(إلى الرواة، برقم  وما نسبوا =
  ).٢٩(االله، برقم إلا
  ).٢/١٧٢" (الموافقات" )١(
الإحكـام فـي   "و ،)١/٤٦(لابن التلمسـاني " ح المعالمشر"، و)١٨٥(للخبازي ص" المغني في أصول الفقه" )٢(

  ).٢٦٧-١/٢٦٦(لابن قدامة " روضة الناظر"و، )١/٢٢٨(للآمدي " أصول الأحكام
  ).١/٢٦٦" (روضة الناظر" )٣(
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اسـم  " الكتـاب "و:" فيقـول  يفنـدها ابن تيمية تلك البدعة ويكشف عوارهـا و  شيخ الإسلام ويذكر
أو بعضـهم يفـرق بـين كـلام االله وكتـاب االله،       )١(بيـة لاّللقرآن العربي بالضرورة والاتفاق، فإن الكُ

وهو غير مخلـوق، وكتابـه هـو المنظـوم المؤلـف العربـي،       كلامه هو المعنى القائم بالذات : فيقول
  .وهو مخلوق

ا يراد به هذا تارة وهذا تارة، واالله تعالى قد سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآناً وكتاب" القرآن"و
فقال تعالى اوكلام ،:ٍبِينآنٍ مقُرتَابِ واتُ الْكآي لْكالر ت )وقال )١:الحجر: َا قَقنَا الُوا يعمنَا إِنَّا سمو

هيدي نيا بقاً لِمدصى موسم دعب نتَاباً أُنْزِلَ مك )فبين أن الذي سمعوه هو القرآن  )٣٠من الآية: حقافالأ
يم،في إِنَّه لَقُرآن كَرِ:وقال،)٢١،٢٢:البروج( بلْ هو قُرآن مجِيد،في لَوحٍ محفُوظ:لوقا. وهو الكتاب

 :وقـال ،) ٣،٤:البينـة ( فيها كُتُب قَيمـةٌ يتْلُو صحفاً مطَهرة، :وقال ،)٧٨،٧٧:الواقعة( كتَابٍ مكْنُونٍ

ٍنْشُورقٍّ مي رطُورٍ،فستَابٍ مكالطُّورِ،وو)وقال .)٣،٢،١:الطور:  ٍطَاسري قتَاباً فك كلَيلْنَا عنَز لَوو
، ولكن لفظ الكتاب قد يراد به المكتوب فيكون هو الكلام، وقد يراد به ما )٧من الآية: الأنعام(ه بِأَيديهِمفَلَمسو

ونُخْرِج لَه يـوم  :وقال )٧٨،٧٧:الواقعـة (إِنَّه لَقُرآن كَرِيم،في كتَابٍ مكْنُونٍ:يكتب فيه كما قال تعالى
م لْقَاهتَاباً يك ةامينْشُوراًالْق )١٣:الإسراء(

 )٢(.  

  :السنة النبوية  -٢
  : حجية السنة: أولاً 

فـي ذلـك    على التشكيك في السـنة وحجيتهـا مسـتنين    المخالف للشرعدأب بعض أهل التجديد 
  .ين لزورهم وبهتانهمدبأسلافهم من المستشرقين ومرد

                                                
،  ، أحـد المتكلمـين   هـ بقليل٢٤٠ أتباع أبي محمد عبداالله بن سعيد بن كلاب القطان البصري ت بعد سنة )١(

؛ لأنه كان يجتذب الناس إلـى معتقـده إذا    إنّه لُقب بذلك:  ، قيل بضم الكاف وتشديد اللام) بابن كُلاّ(يقال له 
الـرد علـى   "، و  "خلـق الأفعـال  " ، و "الصفات"، له عدة كتب منها  ، كما يجتذب الكُلاّب الشيء ناظر عليه

 ترجمتـه وبيـان شـيء مـن      انظر في.  ، والقرآن وله مخالفات لأهل السنة لا سيما في الصفات.  "المعتزلة
؛ للسـبكي   من طبقـات الشـافعية   ٥١/٢؛ لابن حجر وص الميزان لسان.  )٣/٢٩٠(، ومذهب أتباعه  مذهبه

  . للزركلي ؛ الأعلام من) ٣/٩٠(و
  ).١٢/١٢٦.١٢٥" (مجموع الفتاوى": ينظر )٢(
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مـن أحاديـث،    أمـر مـا نسـب إلـى رسـول االله       أصبحت على بينة من:" ا أحدهم يقولفهذ
خذ منه ونفسي راضية وأدع ما أدع وقلبي مطمـئن، ولا علـي فـي هـذا وذلـك أي حـرج       آخذ ما آ

  .)١( "جناحأو 
  يكفـي، ولسـنا فـي حاجـة إلـى أي شـيء غيـره، لا فـي عقائـد           القرآن وحده:"وآخر يقول

  .)٢("ولا في عبادات، ولا في معاملات، ولا في أي شيء كان
   أخبـر بـه الرسـول     مـا  معلـوم مـن الـدين بالضـرورة؛ فـإن      وهؤلاء قد طعنوا فيما هو

  علـى لسـان رسـوله،     -تعـالى -عن االله في وجوب تصديقه والإيمان بـه كمـا أخبـر بـه الـرب      
  .)٣("منهم من ليسهذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام، لا ينكره إلا 

حكـام ضـرورة دينيـة    المطهرة واسـتقلالها بتشـريع الأ   السنةإن ثبوت حجية :"يقول الشوكاني
  .)٤("له في دين الإسلام لا حظولا يخالف في ذلك إلا من 

إن مـن أنكـر   :"للسـنة وراء ظهـورهم، فيقـول    النابذينويلخص لنا الإمام السيوطي حكم أولئك 
المعروف في الأصول حجـة كفـر وخـرج عـن دائـرة       بشرطهلاً عقولاً كان أو ف كون حديث النبي 

   .)٥("والنصارى أو مع من شاء من فرق الكفرةالإسلام وحشر مع اليهود 
  : والقولية العمليةالسنة : ثانيا 

هذا ميدان آخر من ميادين المعركة بـين أصـحاب التجديـد الشـرعي، والتجديـد المنحـرف،       و
  حيث يسـعى بعـض المنحـرفين إلـى التفريـق بـين السـنة القوليـة، والسـنة العمليـة فينفـون            

  ة، ويثبتون للأخـرى وصـف السـنة، بـل وقـد يشـترطون التـواتر        عن الأولى وصف السنة المتبع
أن إطـلاق لفـظ السـنة علـى الأحاديـث القوليـة اصـطلاح         ويدعون ، في السنة العملية للأخذ بها

  .)٦(حادث
الطة مـا لا يخفـى؛ إذ أن التفريـق لـم يكـن غرضـه التقسـيم للاصـطلاحي         غوفي هذا من الم

ول بحصر وجوب الإتبـاع علـى السـنة العمليـة المتـواترة      فحسب، بل هو ذريعة يتوصل بها إلى الق

                                                
  ).١٣(ص  ريةلأبي " أضواء على السنة المحمدية" )١(
  ).٧(ص المطعنيبد السلام لع" وأوهام أخطاء:"ينظر )٢(
  ).١٠٨(لابن القيم ص" الروح" )٣(
  ).٣٣(ص" إرشاد الفحول" )٤(
  ).٦،٥(ص" مفتاح الجنة في الإحتجاج بالسنة" )٥(
  ).٣٥١(لأبي رية ص" أضواء على السنة المحمدية:"ينظر )٦(
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الأحاديـث القوليـة فمحـل اجتهـاد      مـا أمعلوم بالضرورة، كصفة الصلاة والمناسك، ونحوها مما هو 
  .عندهم تطبق أو لا تطبق

  ثم إن إطلاق لفظ السنة علـى الأحاديـث القوليـة محفـوظ لا مجـال للتشـكيك فيـه، فالسـنة         
  .)١(من قول أو فعل أو تقرير أو صفة النبي  ر عنأثعند المحدثين هي ما 

  القـرآن الكـريم مـن قـول أو فعـل       غيـر  ما صـدر عـن النبـي     :فهيالأصوليين  أما عند
  .)٢(ما يصلح أن يكون دليلاً لحكم شرعيلأو تقرير 

ضمن سنته، وفـي هـذا دليـل علـى بطـلان التفريـق        وعلى كلا التعريفين يدخل قول النبي 
إنمـا هـي اجتهـاد منـه      لعملية والسنة القولية، ولا تنهض حجتهم بأن أقـوال النبـي   بين السنة ا

ومـا ينْطـقُ عـنِ الْهـوى،إِن      :أبطل حجتهم بقولـه  بخلاف فعله المتواتر الذي هو تشريع، فاالله 
  .)٤-٣:النجم( هو إِلَّا وحي يوحى

  : السنة والتشريع: ثالثًا 
وسـنة غيـر    سـنة تشـريعية،  إلـى   تقسيم السـنة عصراني المنحرف على درج دعاة التجديد ال

لقسـم الثـاني   اأصـول الـدين وشـعائر العبـادات، أمـا       فـي  امنحصرفجعلوا القسم الأول  ،تشريعية
فيضم كل ما يتعلق عن الخلافة والقضاء والبيعة والطب ونحو ذلـك مـن شـؤون المجتمـع وجعلـوا      

  .)٣(ل ورفضبحث واجتهاد وقبو مجالتلك المسائل 
دعاة التجديـد العصـراني ومـن تـأثر بهـم واختلفـوا       ووتواطأت على هذا التقسيم ألسنة وأقلام 

  ، للسـنة التشـريعية   دمحـد  وأشد غلوا، فلـم تتفـق كلمـتهم علـى تعريـف      غالٍفيما بينهم ما بين 
  .عديعد منها وما لا يوما 

 ـهم في ذلك التقسيم ضرورة التمييز بـين ب جتوح  ـونبوتـه،   رية الرسـول  ش بشـر   النبي ف
  ومـا لا يعـد    تشـريعا عـد  يمـن تحديـد مـا    في نبوته، ولهـذا لابـد   حاضرة  يتهوحي إليه، وبشري

  .من أقواله وأفعاله
ومـا ينْطـقُ عـنِ    :-تبـارك وتعـالى   –ولا أدل على بطلان تلـك الحجـة مـن قـول االله     

  مـن قـول أو فعـل     مـا صـدر عـن النبـي      ،فكـل  )٣،٤:لـنجم (،إِن هو إِلَّا وحي يوحىالْهوى

                                                
  ).٥٣(لابن تيمية ص" علم الحديث"، و)١/٦(للسخاوي " فتح المغيث:"ينظر )١(
، )١/٣٢(لابـن قدامـة  " روضة النـاظر "، و)١/٢٢٣(للآمدي" الإحكام"، و)٢/٩٠"(السرخسيأصول "ينظر )٢(
  ).١٤٦(للشوكاني ص" إرشاد الفحول"و
  ).١٠٤(لمحمد عمارة ص" الإسلام والسلطة الدينية:"ينظر )٣(
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 أو تقرير هو تشريع الأمة عام للأمة، لا يخرج عن هـذا الأصـل إلا مـا كـان مـن خصوصـيات       
  .ولم يقر عليه أو كان اجتهادا منه 
د مـن  وإمـا اجتهـا   صـرف فـإن الحـديث إمـا وحـي مـن االله      :"-رحمه االله-:يقول الشاطبي

صحيح مـن كتـاب أو سـنة، وعلـى كـلا التقـديرين        بوحير معتب -عليه الصلاة والسلام-الرسول 
مـا ينطـق عـن الهـوى إن هـو       -عليه الصلاة والسـلام –لا يمكن فيه التناقض مع كتاب االله؛ لأنه 

  لبتـة، فـلا بـد    أإلا وحي يوحى، وإذا فرع على القول بجـواز الخطـأ فـي حقـه فـلا يقـر عليـه        
  .)١("من الرجوع إلى الصواب

السبب في هذا التقسـيم هـو ارتبـاط شـؤون المجتمـع بمصـالح تتغيـر        وذهب بعضهم إلى أن 
السياسـة والحكـم والقضـاء، وشـؤون المجتمـع، ليسـت        فيزعمون أنتبعا لتغير الزمان والمكان، 

 ـ دينًا وشرعا، يجب فيها التأسي والاهتداء بما في السـنة مـن    ر ونـواهي وتطبيقـات،   وقـائع، وأوام
 ةغيرهـا، وعالجـت مصـالح هـي بالضـرورة متطـور       يرونقد  اعيدوعلى  تقررت بناءلأنها أمور 

  .)٢("دنياكم بأمرأنتم أعلم :" ، ويستدلون على دعواهم تلك بقوله ومتغيرة
وتمهيـد لتعطيـل شـريعة رب    لتعطيل جزء كبير مـن أحكـام السـنة     صريحةوهذا القول دعوة 

 ـ   عف فـي عقـولهم وقلـوبهم،    العالمين في حياة المسلمين والحديث المستدل به صـحيح وإنمـا الض
إن كـان يـنفعهم   :"الروايات الأخـرى ومنهـا قولـه     مفسر، "دنياكم بأمرأنتم أعلم :"فقوله 

ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنًا، فلا تؤاخذوني بـالظن، إذا حـدثتكم عـن االله شـيئًا     
  ".- –أكذب على االله  لن فخذوا به، فإني

فهمـوا أن ظنـه    وإنما كـان ظنًـا منـه، وهـم     ترك التلقيح،لم يصدر منه أمر للقوم ب فالنبي 
 ـ    :قال العلماء:"ي في شرح الحديثيقول النوو ،نهي   را وإنمـا كـان ظنًـا،    ولم يكـن هـذا القـول خب

  .)٣("كما تبين في هذه الروايات
فـي العقائـد والعبـادات     فالسنة كلها تشريع؛ ولا سبيل إلـى التفريـق بـين كـلام الرسـول      

 رضـي االله عنهمـا  السياسة وشؤون المجتمع، يؤكد ذلـك مـا رواه عبـد االله بـن عمـر       وكلامه في
  يـتكلم   إن رسـول االله  :"فقـال لـه بعـض النـاس     حيث كان يكتـب مـا يسـمع مـن النبـي      

                                                
  ).٤/١٦"(الموافقات" )١(
  ).٢٣٦٣(أخرجه مسلم برقم  )٢(
  ).١٥/١١٧(للنوري" شرح مسلم" )٣(
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اكتـب فـوا الـذي نفسـي     ":فقـال :عـن ذلـك   كتب كل ما تسمع، فسأل النبي تفي الغضب، فلا 
  .)١("-شفتيه الكريمتين يعني –بيده ما خرج من بينهما إلا حق 

  وأن منهـا   بما ذكـر فـي كتـب أصـول الفقـه مـن تقسـيم لأفعـال النبـي           آخرون يحتجو
 -بـزعمهم  –على سبيل الجبلة، كالأكـل والشـرب والنـوم والمشـي، ونحوهـا وهـذا        ما يفعله 

   .ليس بتشريع
  سـنة  أنه لم يرد عـن أحـد علمـاء أصـول الفقـه أن هـذه الأفعـال مـن ال         :وجواب شبهتهم

غير التشريعية، بل كلهم عدها من السنة التشـريعية؛ لأنهـا فـي أقـل أحوالهـا تنـدرج فـي قسـم         
  .)٢(الحكم الشرعي والإباحة أحد أقسام ،المباح

  : خبر الآحاد: رابعا 
  .)٣(جمع أحد بمعنى واحد ، والواحد هو الفرد  :الآحاد في اللغة 

   . )٤(هو ماعدا المتواتر :وفي اصطلاح الأصوليين 
ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة أن اتفاق  هو :والمتواتر 

   .)٥( الكذب منهم محال
   . )٦(وقد أجمع أهل العلم على وجوب العمل بخبر الواحد

  ح خبـر الآحـاد وعـدم الأخـذ بـه      اطـر افي الدعوة إلـى   غير الشرعيوقد نشط دعاة التجديد 
  .لى أحسن الأحوال اختيار ما يناسب العصر أو يشهد بصحته العقل ليؤخذ به ويطرح ما سواهأو ع

، دون  آحادا كانت متواترةً أم االصحيحة ، سواء يحتجون بالأخبار مخالف لمنهج السلف الذينوهذا 
الا تعـم بـه   ، ودون تفريق بين الأحكام والعقائد وبين ما تعم به البلوى ومنظر إلى قضية القطع والظن

، رآن وما كان مبينًا أو موافقا له، وبين ما زاد على القما سقط بالشبهات وما لا يسقط بهاالبلوى ، وبين 
وبين ما يقال إنه مخالف للقياس أو موافق له ، بل كانوا يأخذون بالحديث متى صح ولم يوجـد صـحيح   

                                                
  .)٤٠٣(ص "كتاب العلم"، وأبو داود في )٢/١٦٢(خرجه أحمدأ )١(
  ).١/١٢٨٠(للزركشي" البحر المحيط:"ينظر )٢(
  ) .٦٥١،٦٥٠(ص  "أحد"مادة  للفيومي "المصباح المنير" )٣(
  ) .١/٢٦٠(لابن قدامة ص " روضة الناظر "  )٤(
  ) .١٦(للخطيب البغدادي ص " الكفاية في علم الرواية" )٥(
  ) .١/٢٦٠(للبغدادي ص " والمتفقه الفقيه " )٦(
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ة العمل بأحاديث الأحاد الصحيحة وقبولها ناسخ له ، فالثابت عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئم
   .)١(دون شرط أو تفريق بين مسألة وأخرى

والحقيقة أن التفريق بين التواتر والآحاد في إفادة العلم اصطلاح حـادث لـم يـدل عليـه كتـاب      
قـد صـدقه المؤمنـون فيمـا أخبـر بـه        ولا سنة ، ولم يعرفه الصحابة ولا التابعون ، فالرسـول  

يصـدق أصـحابه فيمـا يخبرونـه      م إلى تواتر المخبرين ، وكـذلك كـان الرسـول    دون حاجة منه
، ولـم يقـل واحـد مـنهم      ، و كذا الصحابة يصدق بعضهم بعضا فيما يخبر به عن رسـول االله  به

خبر  واحد ، لا يفيد العلم حتـى يتـواتر ، وتوقـف مـنهم حتـى عضـده آخـر لا يـدل         : لمن حدثه 
   .)٢(وإنما كان يتثبتون أحيانا نادرةً جدا على عدم قبول خبر الواحد ، 

ك والـولاة ليبلغـوا عنـه رسـالة     يبعث الآحاد مـن أصـحابه إلـى الملـو     ولقد كان الرسول 
، فلو كان خبرهم لا يفيد العلم لما أرسلهم ، فـإن ذلـك عبـث يتنـزه عنـه صـاحب الرسـالة ،        ربه

   . )٣(الأحكام ، دون فرقو، كانوا يبلغون عنه العقائد  ومعلوم أن رسل رسول االله 
وهذا التفريق باطل بإجمـاع الأمـة ، فإنهـا لـم تـزل تحـتج بهـذه        : " يقول ابن قيم الجوزية 

الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحـتج فـي الطلبيـات العمليـات ، ولاسـيما والأحكـام العمليـة        
 ـ       ع إلـى أسـمائه   تتضمن الخبر عن االله بأنه شـرع كـذا وأوجبـه ورضـيه ، فشـرعه ودينـه راج

وصفاته ، ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم ، وأهل الحـديث والسـنة يحتجـون بهـذه الأخبـار      
، ولـم ينقـل عـن أحـد مـنهم ألبتـه أنـه جـوز         صفات والقدر ، والأسـماء والأحكـام  في مسائل ال

قين بـين  الاحتجاج في مسائل الأحكام دون الإخبار عن االله وأسـمائه وصـفاته ،فـأين سـلف المفـر     
  . )٤("البابين 

إذًا فليس من التجديد في شـيء رد عشـرات الأحاديـث الصـحيحة بـل المئـات منهـا ، ومـا         
تضمنته من أحكام وعقائد ونظم تشريعية ، بحجـة أنهـا أخبـار آحـاد ، والواقـع ينبـئ عمـا وراء        

  المسـلمين ،  الأكمة من تمهيد  الطريق أمام النظم والأفكـار الوافـدة لتجـد قبـولا لهـا فـي ديـار        
ومن ثَم يتسنى لهـا اسـتبدال شـرع رب العـالمين بـالقوانين الوضـعية المجموعـة مـن زبـالات          

  .الأفكار البشرية 

                                                
مجمـوع  "و،)٢/١٩٠،١٤٨(لابن عبد البـر  "هجامع بيان العلم وفضل"و،) ٢١٩(للشافعي ص" الرسالة ":ينظر )١(

  ) .٢٩٠(لعدنان محمد أمامة ص " التجديد في الفكر الإسلامي " ، و) ١٣/٢٩،٢٨(لابن تيمية " الفتاوى 
  ) .٢/٣٦١(قيم لابن ال" مختصر الصواعق المرسلة "  )٢(
  ).٢٩٣(لعدنان أمامة ص " التجديد في الفكر الإسلامي "  )٣(
  ) .٢/٤١٢(لابن القيم " مختصر الصواعق المرسلة "  )٤(
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ولعل الذي فتح الباب أمام هؤلاء ما فعله البعض الـذين قصـروا اشـتراط التـواتر فـي العقائـد       
ــا  ــث المعجــزات الغيبي ــن أحادي ــر م ــذا الشــرط الكثي ــا دون الأحكــام، وردوا به   ت ، بحجــة أنه

من أحاديث الآحاد ، وأكثر هؤلاء من أصـحاب المدرسـة العقليـة ، ومـا سـبب ذلـك إلا الانهـزام        
  .النفسي أمام ضغط الفكر الغربي واتهامه الإسلام بأنه دين الخرافات والأساطير

، ولـم لا وهـي صـادرة     إن العصمة ثابتة لهـذه الشـريعة ولرسـولها     :الإجماع  -٣
  الخبير المنزه عن كل نقص المبـرأ مـن كـل عيـب ، فهـي شـريعة ربانيـة موصـوفة         عن الحكيم 

  بكل كمال ، ولما كان اسـتنباط أحكـام تلـك الشـريعة مـن نصوصـها مهمـة العلمـاء المجتهـدين          
التفـاوت بيـنهم فـي الفهـم     من الخطأ ، وإن اختلفـوا فـلا غرابـة لوقـوع      اكان إجماعهم معصوم

  فاوت فـي قوتـه وكمالـه ، وضـعفه ونقصـه ، إلـى أن يبلـغ أشـده         ، والجهد البشري يتوالإدراك
  من الكمال والصفاء والوضوح عنـد إجمـاعهم ، فيكـون حينئـذ التعـرف الكامـل علـى حكـم االله         

وقـد دل علـى   . من هؤلاء المجتهدين والقطع بذلك في صـورة جماعيـة لا يتخلـف عنهـا أحـدهم      
  ومـن أظهـر تلـك النصـوص     . )١(اتر المعنـوي  حجية الإجماع استقراء النصوص والذي أفـاد التـو  

ومـن يشَـاقق الرسـولَ مـن بعـد مـا       :  -تعالى  -ما استدل به الإمام الشافعي وهو قوله 
تَبين لَه الْهدى ويتَّبِع غَير سبِيلِ الْمؤْمنين نُولِّـه مـا تَـولَّى ونُصـله جهـنَّم وسـاءتْ       

ثـم إن هـذا     . )٢(، وهذه الآية بينـة الدلالـة علـى أن سـبيل المـؤمنين حجـة       )١١٥:النساء(راًمصي
  الإجماع لا بد له من سند من الكتـاب و السـنة ، وإنمـا جـاء الإجمـاع ليجعـل الحكـم المسـتنبط         

 ـ: "  )٣(يقـول الآمـدي   .من الكتاب والسنة ثابتا أبدا ، ويحرم النظر فـي المسـألة بعـد ذلـك      ق اتف
بعـد هـذا   و .)٤("جتماعهـا  امسـتند يوجـب    تجتمع على الحكم إلا عن مأخـذ و الكل على أن الأمة لا

البيان للإجماع ومكانته وحجيته ، يتبين لنا أن الإجماع هو المصـدر الثالـث مـن مصـادر التشـريع      
  الإســلامي ، وأن التجديــد الحــق هــو بعــث مــا اتفقــت عليــه الأمــة ، والــدعوة إلــى الســير 

  .ى سبيل المؤمنين ، وما ذاك إلا دعوة إلى مـا دل عليـه الكتـاب والسـنة علـى سـبيل القطـع        عل

                                                
  ) .١/١٤،١٣(للشاطبي " الموافقات "  )١(
  ) .١٩/١٩٤،١٩٣(،ومجموع الفتاوى ) ١/٢٠٠(للآمدي بتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي " الإحكام "  )٢(
الفقيه الأصـولي ، ولـد سـنة    : و علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي ، أبو الحسن سيف الدين ه )٣(

، " الإحكام فـي أصـول الأحكـام   : "من مؤلفاته . هـ ٦٣١هـ بآمد من ديار بكر ، توفي في دمشق سنة ٥١٥
طبقات "، ) ٣/٢٩٣" (الأعيان وفيات: "ينظر " . أبكار الأفكار في علم الكلام " ، و" منتهى السول في الأصول"و

  ). ٥/١٠١" (شذرات الذهب"، ) ٥/١٢٩(للسبكي " الشافعية 
  ).١/٢٦١" (الإحكام" )٤(
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وعلم من ذلك أن خرق إجماع السلف وأئمة المسلمين المجتهـدين لـيس مـن التجديـد فـي شـيء ،       
هـو محاولـة لهـدم ثوابـت      ، بـل زيغ عن سبيل المـؤمنين بل هو ابتداع صارخ ، وضلال مبين ، و

أن الدعوى إلى إعادة تحديـد وضـبط مفهـوم الإجمـاع ليتسـع إلـى اعتبـار الأغلبيـة         كما  .الدين 
تهـدف إلـى تفعيـل الإجمـاع فـي الواقـع كمـا يـزعم         لا إجماعا، أو الاستفتاء الشـعبي إجماعـا،   

 – أصحابها، بل تهدف إلى تطويـع الـدين حسـب المصـالح والأهـواء، لا الكشـف عـن مـراد االله        
تجريد للدين من ثوابتـه لا تجديـد لـه وإحيـاء لمعالمـه،       بلا شك الدعوىهذه فتبين أن ، –سبحانه 

  .واالله أعلم
تشـبيه الشـيء بنظيـره ، والتسـوية بينهمـا فـي       : إن حقيقـة القيـاس    :القياس  -٤

، وقد اشتملت كثير من الآيات القرآنية على هـذا المعنـى ، وقـد ذكـر ابـن القـيم أن هـذه        )١(الحكم
   .)٢(وأربعين مثلًا الأمثال بلغت بضعا 

  الفقهـاء  : "صـاحب الشـافعي   )٣(قـال المزنـي  . وقد أجمـع السـلف علـى العمـل بالقيـاس      
اسـتعملوا المقـاييس فـي الفقـه فـي جميـع        إلى يومنا هذا و هلـم جـرا   من عصر رسول االله 
  .الأحكام في أمر دينهم 

  .)٤(" حد إنكار القياس ، فلا يجوز لأونظير الباطل باطل ،و أجمعوا بأن نظير الحق حق: قال
، الـرأي المجـرد الـذي لا دليـل عليـه      و ما نجده في كلام السلف من ذم الرأي إنما قصدوا بـه 

  .بل هو حدس وتخمين ، وهذا قد أجمع الصحابة على رده 
فهذا الإمام ابن عبد البر يحكي مذهب السلف فـي الاجتهـاد والقيـاس علـى الأصـول ويبـين        

  القيـاس علـى غيـر أصـل والقـول فـي ديـن االله بـالظن ، وأمـا القيـاس           "  :أن المذموم هـو  
  على الأصول والحكم للشيء بحكم نظيـره فهـذا مـالا يختلـف فيـه أحـد مـن السـلف ، بـل كـل           

                                                
  للسـبكي  " رفـع الحاجـب عـن مختصـر ابـن الحاجـب      "، و)٢٨٥( للخبازي" المغني في أصول الفقه" )١(
  ).٣/٧٩٧(بن قدامة لا" روضة الناظر"، و)٣/٣(للسبكي " الإبهاج في شرح المنهاج"، و)١٣٧-٤/١٣٥(
  ) .١/١٣٠( ص " إعلام الموقعين" )٢(
صـاحب الإمـام   : هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ، أبو إبراهيم المزني نسبةً إلى مزينة مـن مضـر    )٣(

في عصره ،  مجتهدا قوي الحجة إمام الشافعية هـ ، كان زاهدا عالما١٧٥الشافعي ، من أهل مصر ، ولد سنة 
: ينظـر  ". المنثور" ، و" الجامع الصغير" ، و" الجامع الكبير" ، و" المختصر: "له . هـ ٢٦٤ توفي بمصر سنة

 للذهبي " سير أعلام النبلاء"، و)١/٢١٧(لابن خلكان " وفيات الأعيان"، و ) ٩٧(للشيرازي ص " طبقات الفقهاء "
  ) . ١/٣٢٩(للزركلي " الأعلام"، و) ٤٩٧-١٢/٤٩٢(
  ) .١/٩٧،٩٦" (فضله  جامع بيان العلم و"  )٤(
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  من روي عنه ذم القياس ، قـد وجِـد لـه القيـاس الصـحيح منصوصـا ، لا يـدفع هـذا إلا جاهـل          
   . )١("أو متجاهل للسلف في الأحكام 

ولذا يجب التأكيد على أن القياس منهج شـرعي لا مسـلك عقلـي ، ومعنـى ذلـك أن القيـاس       
  أداة شرعية محكومـة بالضـوابط الشـرعية ، فـلا يتصـور أبـدا أن تخـرج عنهـا إلا إذا رفعـت          

   .و حينئذ لا تلزمنا نتيجته" رعية الش" عنه صفة 
التعديـة ، وهـو الـذي يجـري     ا للشرع في إنزال الـنص ومعنـاه ، وفـي الأمـر ب    فالسلطان إذً

مهتـد فيـه   : " الشـاطبي   إسـحاق عقل المجتهد أو يوقفه حسب أوامره وضوابطه ، كما يقـول أبـو   
   .)٢("ه ويقف حيث وقفتهبالأدلة الشرعية يجري بمقدار ما أجرت

ولعل في تقرير هذا الأصل سدا للبـاب فـي وجـه المبطلـين المتحللـين مـن ضـوابط الشـرع         
، وإحيـاء لمـنهج منضـبط     )٣(وإبطالا لعللهم المزعومـة لتعطيـل أحكـام الشـرع     بدعوى التجديد ،

  لاســتنباط الأحكــام الشــرعية ، وإظهــارا للإعجــاز التشــريعي ، وصــلاحية الشــرع ، وحاكميتــه 
  .على حياة البشرية ، لا على العقل البشري فقط 

                                                
  ) .٢/٧٧"  (جامع بيان العلم و فضله "  )١(
  ) .١/٨٩،٨٨" (الموافقات "  )٢(
   فيجـوز  ، أمـا الآن فـلا اسـتغلال   لأغنياء للفقراءريم هي استغلال امثل تحليل الربا بدعوى أن علة التح )٣(

  . فهذا غير صحيح
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  :الأدلة المختلف فيها: المطلب الثالث
 ـ    م الأدلـة المختلـف فيهـا، التـي تعـد مـن المجـالات        سأتناول في هذا المطلـب أه

  :التي يشملها التجديد شرعيا كان أو غير شرعي، وذلك على ضوء الترتيب الآتي
   : المصلحة -١

 ـ  الصـلاح ، وهـي  مشتقة من : المصلحة في اللغة  الح ، والاستصـلاح نقـيض   واحـدة المص
: ب ، وفي الأمر مصلحة أي خير ، والجمـع  أتى بالصلاح ، وهو الخير والصوا: ، وأصلح )١(الاستفساد
   . )٢(المصالح 

ما فُهم من الشرع رعايته في حـق الخلـق ، مـن جلـب المصـالح      : والمصلحة في الشرع 
ودرء المفاسد ، على وجه لا يستقل العقل بدركه على حـال، وإذا لـم يشـهد الشـرع باعتبـار ذلـك       

ومـن التعريـف يتبـين أن النظـر فـي تحديـد        .)٣(المعنى ، بل رده كان مردودا باتفاق المسـلمين  
المصلحة المعمول بها نظـر شـرعي، والعقـل لـيس بشـارع ، ولا يسـتقل بـدركها علـى حـال ،          
وحينئذ لابد من إحالة المصلحة على الشرع ؛ ليشـهد لهـا بالاعتبـار ، فـإن لـم يشـهد بـل ردهـا         

يجـب مراعاتهـا والأخـذ بهـا     ضـوابط شـرعية    هناك ومن ثم كانت .باتفاق المسلمين ةكانت مردود
   :لصحة الاحتجاج بالمصلحة ، ومن أهم هذه الضوابط ما يلي

  .أن لا تكون المصلحة مصادمة لنص أو إجماع  -١
  .الصيانة وأن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ  -٢
 ـ  الـدين ، والـنفس ، والعقـل ، والنسـل ، والمـال ،      : علـى   اومقاصد الشريعة هي محافظته

  .منها فهو مفسدة ، ودفعه مصلحة  مصلحة ، وكل ما فوت شيئًاظها فهو فكل ما حف
  . ا، وقد عرف من موارد الشرع اعتبارهأن تكون معقولة المعنى -٣
  .الشارع  أن تكون ملائمة لمقصود -٤
 ـ     عهـد بـه فـي تصـرفات     ي ود لـم فتعليل منع القاتل من الميـراث بالمعاملـة بنقـيض المقص

  . )٤(بناء الحكم عليها باتفاق ل بها ، و لاالشارع ؛ فلا يصح التعلي

                                                
  "  .صلح " مادة " : لسان العرب"  )١(
  " .صلح " مادة ": لمنير المصباح ا"  )٢(
  ) .٢/١١٣(للشاطبي " الاعتصام "  )٣(
" مجموع الفتاوى " و )  ٢٥٣(للغزالي ص " المستصفى " و ) ٢/٦٢٧(للشاطبي ص " الاعتصام : " ينظر  )٤(

  ) .١١/٣٤٣(لابن تيمية ص 
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ذلـولاً، يمتطيهـا دعـاة التجديـد المخـالف للشـريعة،        براقًا، ومطيةً اولقد كانت المصلحة شعار
شـروط اعتبـار   إلا لتجاهلـه   -بحجـة المصـلحة    - ع من وقع في الافتئـات علـى الشـرع   وما وق

  .ستنباط الأحكام ، ورفضه الانضباط بالنصوص والقواعد الشرعية لاالمصلحة
، وتكتفـي  تتحـرر مـن الشـروط والضـوابط     وشر من ذلك دعوة بعضهم لأصول جديدة للفقـه  

بالفهم المقاصدي العام لجملة النصوص الشرعية دون التزام بمـا تـدل عليـه آحـاد النصـوص مـن       
حة ومكمن الخطر انطلاق هذا الفريق من الاستدلال علـى اعتبـار الشـارع لأصـل المصـل      .)١(أحكام 

في الأحكام ، لينتهي إلى أنه يلزم مـن هـذا الاعتبـار الشـرعي أن تكـون المصـلحة هـي المعيـار         
الأهم الذي تغياه الشارع في تطبيق الأحكام معقولة المعنى ، ووجه الأدلـة بهـذا الاتجـاه حتـى بلـغ      

وعليـه   .بالمصلحة إلى أن عدها دليلًا مستقلًا يصلح لمعارضـة دليـل النقـل ، بـل ويتـرجح عليـه       
فليس محل النزاع مع هذا الفريق قوله باعتبار الشـارع للمصـلحة فـي الأحكـام ، بـل إن الإشـكال       

 -غيـر المعارضـة للـدليل القطعـي عنـد الـبعض        -الذي وقع فيه هو اعتبـار جـنس المصـلحة    
 ـ      ى معيارا أصيلًا في تطبيق أحكام الشرع ، حتى إنها لترتقي إلـى درجـة الأدلـة النقليـة المغلبـة عل

   .)٢(الظن في الاعتبار ، بل وتقدم عليها 
، وسـوف تتركـز المناقشـة حـول القـول      ولخطورة هذه الدعوة سوف أتوقف قليلا لمناقشـتها 

باعتبار جنس المصلحة دليلًا معمولًا به في تطبيق الأحكـام بذاتـه بـلا ضـابط سـوى الترقـي عـن        
مغلبـة علـى الظـن ، وسـوف     وإن عارضـت الأدلـة ال   -عنـد الـبعض    -معارضة الدليل القطعي 

   :)٣(تتلخص المناقشة في النقاط التالية
لقد ألفينا الشارع ينيط المصـالح بالمظـان المظهـرة الضـابطة لهـا باعتبارهـا معـايير        : أولاً 

س المصـلحة  م اعتبـار الشـارع لجـن   تقتفى في اجتناء المصالح المقصودة ، بما يظهـر بجـلاء عـد   
  .)٤(ة والمستفادة بدلالة النصوصابطلية عن المظان المظهرة الضالخ

  .)٥( رع بأسبابها لا بحكمتها وفوائدهاوبهذا يتأكد أن العبرة بالأحكام في الش

                                                
  ) .٣١٨(لعدنان أمامة ص " التجديد في الفكر الإسلامي "  )١(
  ) .١٧٠(لعبد الجليل ضمرة ص " أصالة الثبات و الصلاحية  الحكم الشرعي بين"  )٢(
  ) .١٨٥-١٧٠(المصدر السابق ص : ينظر  )٣(
قواعـد  "و ،)٢/٣١٣(، )١/٩(للشاطبي " الموفقات " و ،) ٤١٤(ص  للقرافي" ح الفصول شرح تنقي"  :ينظر )٤(

 ـ" ، و)٤٢٣(بن تيمية ص لا" المسودة " و  ،)٢/٢٩٩،٢٣٢( بن عبد السلاملا" الأحكام  لابـن  " اوى مجموع الفت
  ).٤/٣٧٣(، ) ١/١٣(لابن القيم " إعلام الموقعين "،  و)٢١/٢٤٠(تيمية 

  ) .٠/١٧٨(لابن المظفر السمعاني ص " قواطع الأدلة "  )٥(
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الحكمة المعرفـة للسـببية لـيس مطلـق حكمـة ، بـل الحكمـة المضـبوطة         : " يقول الآمدي 
غيـر  بالوصف المقترن بـالحكم ، فـلا تكـون بمجردهـا معرفـة للحكـم ، فإنهـا إذا كانـت خفيـة          

مضبوطة بنفسها ولا بملزومها من الوصف ، فلا يمكن تعريـف الحكـم بهـا ؛ لعـدم الوقـوف علـى       
ما به التعريف لاضطرابها واختلافها باختلاف الأشـخاص والأحـوال والأزمـان ، و مـا هـذا شـأنه       
فدأب الشارع فيه رد الناس إلى المظـان الظـاهرة المنضـبطة المسـتلزمة لاحتمـال الحكمـة دفعـا        

  . )١(" ر والحرج عليهم للعس
اعتبار الشارع السفر مظنة المشقة في تحصيل الترخص ، فالمشقة نسبية فأحيلت : ومن أمثلة ذلك 

على مظنة منضبطة ، وإقامة مطلق الشرب مقام السكر في إقامة الحد وإن لم يفـض الشـرب إليـه ،    
قامة البلوغ مقام العقل في توجيـه  واعتبار تغييب الحشفة مظنة للإنزال في وجوب الغسل وإن أكسل ، وإ

ومن ثَم فإن القول بنوط الأحكام بجنس المصلحة كيفما تحصلت على خـلاف عـرف    .)٢(خطاب التكليف 
الشارع في ضبط الأحكام ؛ لذا يعتبر هذا العرف التشريعي المطرد نقضا للقول باعتبار جـنس المصـلحة   

  .شرعيا مستقلًا ، ولو عارض النص دليلًا
إن القول بتخصيص النصوص بمطلق المصـلحة إذا عارضـتها فـي أبـواب المعـاملات      : ا ثاني

يعد غارة على النصوص لتأويلها وتعطيلها ، فإذا كانـت النصـوص الشـرعية الصـادرة عـن أحكـم       
أفتصـبح المصـلحة مفضـية إلـى الاتفـاق       -زعمـا    -الحاكمين أفضت إلـى التنـازع والتخـالف    

 .فما يراه عقلك مصلحة أراه يلابـس مفسـدة تربـو عليهـا وهكـذا      ! ؟ والتآلف وهي منعدمة الضبط
ومن ثَم فإن هذا القول يتضمن معارضة أصـل الثبـات فـي الأحكـام ، يوضـح هـذا المعنـى إمـام         

هذه الفنون في رجم الظنون ، ولو تسـلطت علـى قواعـد الـدين لاتخـذ      : " الحرمين الجويني فيقول 
كْـره شـرعا ، ولانتحـاه ردعـا ومنعـا ، فتـنهض هـواجس        كل من يرجع إلى مسكة مـن عقـل ف  

النفوس حالّة محل الوحي إلى الرسل ، ثم يختلـف ذلـك بـاختلاف الأزمنـة و الأمكنـة ، فـلا يبقـى        
   .)٣(" للشرع مستقر و ثبات 

علـى مصـارعها    -فـي مقـام التشـريع     -إن هذا القول يتضمن فتحا لأبواب الهـوى  : ثالثًا 
دامت المصلحة بادية لعقل هذا أوذاك فـي معارضـة الـنص مقدمـة عليـه ، فـأي        بغير ضابط ، فما

  !هوى أعظم من هذا ؟

                                                
  ) .١/١١٢" (الإحكام "  )١(
  .)١/١٧٥(للغزالي " المستصفى" و ،)٤٧٠(للباجي ص" إحكام الفصول" و ،)٢/١٦٥(للقرافي" الفروق" )٢(
    ) .٢٢١(للجويني ص " غياث الأمم "  )٣(



   التجديد في أصو ل الفقه 

فَـإِن لَـم يسـتَجِيبوا لَـك-  :      -وقد ورد  في الشرع النهي عن اتباع الهوى ، يقـول  
اهوه عنِ اتَّبملُّ مأَض نمو مهاءوأَه ونتَّبِعا يأَنَّم لَملا      فَاع اللَّـه إِن اللَّـه ـنم ـدىرِ هبِغَي

ينالظَّالِم مي الْقَودهي ) جلّ شأنه -، ويقول  )٥٠:القصـص-  :     اهـوه ـهـنِ اتَّخَـذَ إِلَهتَ مأَيأَفَر
  شَـاوغ ـرِهصلَى بلَ ععجو قَلْبِهو هعملَى سع خَتَملْمٍ ولَى عع اللَّه لَّهأَضو   يـهدهي ـنةً فَم

ونأَفَلا تَذَكَّر اللَّه دعب نم) قائـل     -ويقول  .)٢٣:الجاثــية ـنم عـز-  :    لْنَـاكعإِنَّـا ج داوـا دي
      ـبِيلِ اللَّـهس ـنع ـلَّكضى فَيـولا تَتَّبِعِ الْهقِّ والنَّاسِ بِالْح نيب كُمضِ فَاحي الْأَريفَةً فخَل

ـابِ       إِنسالْح مـوـوا يـا نَسبِم يدشَـد ـذَابع ملَه بِيلِ اللَّهس نع لُّونضي ينالَّذ)٢٦:ص(  .  
: وهـو   ليـه حاصـل فـي أمـرين لا ثالـث لهمـا       الآيات دالة على أن طريق الحكم للوقوف عفهذه 

علـى عـزل العقـل     الحق المستفاد من الشرع ، والهوى المستفاد مـن العقـل والـنفس ، ثـم دلـت     
وضـع الشـريعة   : " يقـول الشـاطبي    . )١(بعزل الهوى ، إذ لا يمكن الانصياع لأمر الشرع إلا بـذلك 

وإن كان لمصالح العباد ، فإنما هـو بحسـب أمـر الشـارع ، وعلـى الحـد الـذي حـده ، لا علـى          
   . )٢("مقتضى أهوائهم وشهواتهم 

قد راعـى مصـالح عبـاده فـي خلقهـم ومعاشـهم       قد تقرر عند هذا الفريق أن الشارع : رابعا 
قـد أهمـل تلـك المصـالح فـي       -تعـالى   -ومعادهم ، فإذا كان كذلك فمن المحال الظن بأن يكـون  

وإنمـا   ، )٣(النصوص وأحكام الشرع المستفادة منهـا ، فـلا وجـه لمعارضـة المصـالح للنصـوص      
ففـي  : " الغزالـي   مـام الإيقـول   .السـقيم للنصـوص والأحكـام     الفهـم يحصل هذا التعارض فـي  

موضوعات الشرع فيما تعرضت له النصوص غنية ومندوحة عـن كـل وجـه مختـرع بالمصـالح ،      
وإنما يظن الحاجة إلى غير المشروع من لـم يطلـع علـى وجـوه لطـف الشـارع ومحاسـنه ، بـل         

  .)٤("نعلم أن مراسم الشرع فيما أحاطت به حاوية لجميع المصالح ومغزاها
 ـ : خامسا  قـدم عليـه بـدعوى شـهادة     ؤلاء أن الـنص إذا عارضـته المصـلحة تُ   افتـرض ه

 ـ      ا ذالنصوص الكثيرة لاعتبار المصلحة في الشرع بما يفيد القطـع بالأخـذ بهـا وإعمالهـا ، فلـيس ه
 ـ:  ويجـاب عنـه   .على النص بل عمل بالنصوص الكثيرة  اافتئاتً أن النصـوص الكثيـرة قـد ظهـر     ب

 ـ  ذه المصـلحة المعينـة المعارضـة لهـذا الـدليل المعـين ،       اعتبارها لجنس المصلحة عمومـا لا له

                                                
ــر  )١( ــلام: " ينظ ــوقعين  إع ــيم " الم ــن الق ــاتومال"و ،)١/٧٤(لاب ــاطبي " افق   ،)٢/١٥٣،٣٨،١٦(للش
)٢٣٠-٤/٢٢٢.(  
  ) .٢/١٧٢" (الموافقات "  )٢(
  ) .٣/١٥٢(لابن القيم " بدائع الفوائد: " ينظر  )٣(
  ) ٢٢٨،  ٢٢٧(ص" شفاء الغليل "  )٤(
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وفرق بين اعتبـار جـنس المصـلحة عمومـا واعتبـار هـذه المصـلحة المتوهمـة المعينـة علـى           
ثم إن الأدلة الشرعية قد تكـاثرت تكـاثرا عظيمـا فـي الدلالـة علـى وجـوب العمـل          .الخصوص 

، ص الدالـة علـى اعتبـار جـنس المصـلحة     صوبالدليل المغلب على الظن على وجه لا تدانيه تلك الن
فيكون العمل بما دل عليه الـنص أظهـر مـن كـل وجـه علـى العمـل بتلـك المصـلحة المزعـوم           

فمواجهة أمـر الشـارع بالمخالفـة يقتضـي بـالخروج فـي       : " يقول الشاطبي  .تعارضها مع النص 
 ـ     ي بأنهـا غيـر   ذلك الفعل عن مقتضى خطابه ، والخروج في الأعمـال عـن خطـاب الشـارع يقتض

   .)١(" مشروعة ، وغير المشروع باطل 
اعتبار العبادات تخـتص بحـق الشـارع اسـتقلالًا ، وأن المعـاملات تخـتص بحـق        : سادسا 

العباد استقلالًا ، وحق االله فيها بالتبعيـة ، يسـتلزم منـه اتهـام الشـارع بتركـه للعبـاد فـي جـل          
ض للنصـوص المتكـاثرة فـي الدلالـة علـى      أحوالهم وأعمالهم ؛ ليتدبروا بأنفسـهم ، وهـذا معـار   

يـا أَيهـا الَّـذين آمنُـوا     : -تعـالى   -في كل شيء ، يقـول االله   وجوب التحاكم الله ولرسوله 
أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ منْكُم فَإِن تَنَـازعتُم فـي شَـيء فَـردوه إِلَـى      

 رسولِ إِن كُنْتُم تُؤْمنُـون بِاللَّـه والْيـومِ الْـآخرِ ذَلِـك خَيـر وأَحسـن تَـأْوِيلاً        اللَّه وال
عـام يشـمل العبـادات والمعـاملات ، بـل القصـد        فَإِن تَنَازعتُم في شَيء : ، وقوله )٥٩:النساء(

 ـ  : )٢(يقـول أبـو بكـر البـاقلاني      .ا إلى المعاملات فيها أظهر ؛ لأنها محل التشاجر بين النـاس غالب
إذا أوجب اتباع المصالح ، لزم تغيير الأحكـام عنـد تبـدل الأشـخاص وتغييـر الأوقـات واخـتلاف        "

البقاع عند تبدل المصالح ، وهذه تفضي إلى تغيير الشرع بأسـره ، وافتتـاح شـرع آخـر لـم يثبـت       
لا تهجـم علـى نـص الرسـول     : ط نحن مع المصالح بشـر : من الشارع وهذا محال ، إلا أن يقولوا 

  ٣(" بالرفع(.   
إن أقرب طريق للوقوف على مقصود الشارع هـو الـنص ، وكمـا أنهـم راعـوا ذلـك       : سابعا 

في العبادات ، فإن هذا في المعاملات أظهر حيث توسـع الشـارع فيهـا باعتبـار المعـاني والعلـل ؛       

                                                
  ) .١/٢٩٤" (الموافقات "  )١(
الفقيه المالكي ، : هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم ، أبو بكر المعروف بالباقلاني البصري  )٢(

  بـالعراق   غداد ، انتهت إليـه رئاسـة المالكيـة   هـ ، ونشأ بالبصرة وسكن ب٣٣٨المتكلم الأصولي ، ولد سنة 
، "التمهيد فـي أصـول الفقـه   "، و"شرح اللمع"، و" شرح الإبانة"كتاب  :له . هـ ٤٠٣في عصره ، توفي سنة 

شـذرات  "، و) ٤/٢٦٩" (وفيـات الأعيـان  "، و ) ٥/٣٧٩" (تاريخ بغداد : " ينظر " . المقنع في أصول الفقه"و
  ) . ٣/١٦٨" (الذهب

  ) .٢/٣٠٤(لابن عبد السلام ص " قواعد الأحكام : " ، وينظر ) ٣٥٦(للغزالي ص " المنخول" )٣(
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كمـا لـزمهم فـي العبـادات ،     -لفتـه   فضـلا عـن مخا   -فيلزمهم الوقوف عند إذن الشرع ودلالته 
إذا لـم يـرد مـن الشـارع حكـم      : " يقول الغزالـي    .في باب تشريع ما لم يأذن به االلهوإلا دخل هذا 

، فاتباعه وضع للشـرع بـالرأي والاستحسـان ، وهـو منصـب الشـارعين لا       ]أي الرأي[على وفقه 
ع الموضـوع، فأمـا ابتـداء    منصب المتصرفين في الشرع ، وإنما إلينـا التصـرف فـي هـذا الشـر     

بعـد ذلـك قاعـدة     -رحمـه االله   -ثـم قـرر    . )١(" الوضع فليس لأحد من الخلق التجاسـر عليـه   
وحتـى تنضـبط الأمـور     . )٢(" أن اتباع المصالح على مناقضـة الـنص باطـل    : " عامة في الشرع 

لحكـم بـأن هـذه    أن ا: " ويعمل بمقاصد الشرع حقاً ينبغي أن تُضـم قاعـدة أخـرى لسـابقتها هـي      
  .)٣( " مصلحة ، وهذه مفسدة مما يختص بالشارع ، لا مجال للعقل فيه 

  :الاستحسان  -٢
  .)٤( استحسنت كذا ، أي اعتقدته حسناً : عد الشيء حسناً ، تقول : الاستحسان في اللغة 

عن أن يحكم في المسـألة بمثـل مـا حكـم بـه       المجتهدأن يعدل : وفي الاصطلاح الشرعي 
  .)٥( ئرها إلى خلافه ؛ لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول في نظا

فالاستحسان عملية عكسية للقياس ؛ إذ القياس إلحـاق المسـألة بنظائرهـا فـي الحكـم ، بينمـا       
   . )٦(نرى في الاستحسان قطعا للمسألة عن نظائرها في الحكم لوجود ما يقتضيه

  :لذلك العدول إلى أربعة أقسام كالآتي  تضيية الاستحسان تبعا للوجه المقويقسم علماء الحنف
وهو العدول عـن حكـم القيـاس إلـى حكـم مخـالف لـه ، لـدليل         : استحسان الأثر : أولاً 

  .خاص من الكتاب والسنة يقتضي هذا العدول 
  .وهو العدول عن مقتضى القياس إلى حكم آخر انعقد عليه الإجماع : استحسان الإجماع : ثانياً 

وهو العدول عن حكـم القيـاس إلـى حكـم يخالفـه لضـرورة       : ان الضرورة استحس: ثالثاً 
  .توجب ذلك أو مصلحة راجحة ، وذلك رفعا للحرج أو سدا للحاجة 

                                                
  ) .٢٠٩(ص " شفاء الغليل " )١(
  ) .٢٢٠(المصدر السابق ص  )٢(
  ) .٢/٣١٥(للشاطبي " الموافقات "  )٣(
    ."نحس"مادة ) ٣/١٨٠(لابن منظور " لسان العرب "  )٤(
الإشـارة فـي معرفـة    "، و)٢/٨١(للتفتازاني " التلويح " و ، لعبد العزيز البخاري" كشف الأسرار :" ينظر  )٥(

  ).٢/٥٣١(لابن قدامة " روضة الناظر"، و)٣١٢(لأبي الوليد الباجي ص" الأصول
  ) .٣٢٨(لعدنان أمامة ص " التجديد في الفكر الإسلامي "  )٦(
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ظاهر جلي متبـادر  : أحدهما : وهو أن يتجاذب المسألة قياسان : الاستحسان القياسي : رابعاً 
  .)١( م تأثيراً من القياس الظاهر فيأخذ به دقيق خفي ، ولكنه أقوى حجة وأعظ: إلى الذهن ، والآخر 

، وهذا  )٢(عند علماء الحنفية إنما هو بمعنى العمل بالدليل الراجح -بأقسامه الأربعة -فالاستحسان 
 -في جملة آرائهـم   -أما علماء المالكية .ي ذلك استحساناً أم سمي باسم آخرأمر متفق عليه سواء سم
صلحة جزئية يرجحونها في مسألة جزئية على الأخذ في هذه المسـألة  أخذ بم: يعرفون الاستحسان بأنه 

ولقد يتقارب علـى ذلـك الاستحسـان مـن      .)٣(بمقتضى القياس المطرد مادام لا نص في كتاب أو سنة 
فهذا من باب المصالح : فإن قيل : " المصالح المرسلة ، ولكن الشاطبي في الاعتصام يفرق بينهما فيقول 

نعم ، إلا أنهم صوروا الاستحسان تصوير الاستثناء من القواعـد  : اب الاستحسان ، قلنا المرسلة لا من ب
أي أن الاستحسان يكون استثناء في مقابل قياس ، بخلاف المصالح المرسلة .)٤("بخلاف المصالح المرسلة

حمه ر -والمصالح المرسلة التي أخذ بها الإمام مالك .المرسلة فإنها تكون حيث لا يكون ثمة دليل خاص 
هي المصالح الملائمة في الجملة لمقاصد الشارع ، ولا يشهد لها دليل خاص من الشريعة بالإلغاء  -االله 

يأخذ بالمصالح المرسلة ، ولكنه يشترط المشابهة بينهمـا وبـين    -رحمه االله  -والشافعي .أو الاعتبار
بهذا النوع مـن المصـلحة    الشافعي لم يأخذ نمصلحة معتبرة بإجماع أو نص فلا تكون مرسلة ، على أ

على أن المصالح المرسلة تعتبر دليلاً يؤخذ به عند عدم النص ، بل على أن هذه المصلحة المعتبرة عنده 
الكتـاب ، والسـنة ،   : وجه من وجوه القياس ، فهي داخلة في بابه غير خارجة من الأصول الأربعـة  

بعد هـذا البيـان الـلازم لمـذاهب الفقهـاء فـي       و .)٥(بذاته  اوالإجماع ، والقياس ، وليست أصلًا قائم
  .الاستحسان بتبين لنا أن مرده إنما هو إلى نصوص الشارع ، ومنضبط بضوابطه 

دون استناد إلى دليل شرعي معتبر فإنه ليس )٦("ما يستحسنه المجتهد بعقله " أما الاستحسان بمعنى 
ولا قائل به ؛ لأن الأمـة مجمعـة     ليس من التجديد في شيء ، بل هو أمر متفق على بطلانه وتحريمه

                                                
" كشـف الأسـرار  "، و)٣٠٨(لخبازي صل" المغني في أصول الفقه"، و)٢٠٧-٢/٢٠٦" (أصول السرخسي" )١(

لعبـد  " ية المدخل لدراسة الشريعة الإسـلام " ، و ) ١/٧٨،٧٧(للزرقا " المدخل الفقهي العام"و ،)٤/٢(للبخاري 
  .)٢٠٠(الكريم زيدان ص 

  ).٤/٣(للبخاري " كشف الأسرار" )٢(
  ).٢٠٦-٤/٢٠٥(للشاطبي " الموافقات" )٣(
  ) .٢/٣٢٤" (الاعتصام "  )٤(
  ) .٢٧٥(لأبي زهرة ص " الشافعي "  )٥(
  ) .١/٦٥(لابن قدامة " روضة الناظر "  )٦(
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من " مام الشافعي وعلى هذا المعنى من الاستحسان يحمل كلام الإ على تحريم القول على االله بدون دليل ،
  .)١("استحسن فقد شرع

  : الضرورة-٣
الحاجة والشدة لا مدفع لها ، وهي اسم مصدر الاضطرار وهـو الاحتيـاج إلـى    : الضرورة لغةً 

   .)٢(أحوجه وألجأه ، فاضطر : إليه  الشيء ، واضطره
الدين ، والنفس ، والعقـل ، والنسـب ،   : والضروريات التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها هي 

وقع الإنسـان فـي حالـة    : والمال ، فمتى كانت إحدى هذه الضروريات معرضة للهلاك أو الخطر يقال 
إِنَّما حـرم  :  -تعـالى   -ا التيسير ، قال ضرورة ، فالضرورة أعلى رتب المشقة التي شرع من أجله

عاد فَلا إِثْم علَيكُم الْميتَةَ والدم ولَحم الْخنْزِيرِ وما أُهلَّ بِه لِغَيرِ اللَّه فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولا 
هلَيع )وقال أيضاً )١٧٣من الآيـة : البقرة :ي مف طُرنِ اضفَم غَفُور اللَّه لإِثْمٍ فَإِن فانتَجم رغَي ةصخْم
يمحر )سـبحانه   -وقال  )٣من الآية: المائدة- :هإِلَي تُمطُرِرا اضإِلَّا م كُملَيع مرا حم لَ لَكُمفَص قَدو 

لَّا من أُكْـرِه وقَلْبـه مطْمـئِن    إِ:  -سبحانه  -والإكراه من حالات الاضطرار قال  )١١٩من الآيـة : الأنعام(
فمراعاة الشريعة للضرورة ثابتة بالكتاب والسنة ، ولكـن بضـوابطها ، وإلا   . )١٠٦من الآية: النحل( بِالْأِيمان

  )٣( :فهو الانسلاخ من الدين وأحكامه بدعوى الضرورة ، ومن أهم تلك الشروط والضوابط ما يلي 
ر أو يغلب على ظنه أنّه إن لم يرتكب المحظور فسيلحقه ضرر فـي إحـدى   أن يتيقن المضط:  أولاً

ما : ، كأن تتعرض نفسه للهلاك أو ما يقاربه إن لم يأكل الميتة ، ودليل هذا الشرط  خمسالضروريات ال
  .علم من موارد الشريعة أن الأحكام إنما تناط باليقين والظنون الغالبة ، ولا التفات إلى الأوهام والظنون 

وعليه فلا يجوز استباحة أكل الربا بحجة الضرورة الاقتصادية ، وأن الحياة المعاصرة لا تسـتغني  
بحجة الضرورة الاقتصادية من تنشيط السياحة وحاجـة   لغير المسلمينعن الفوائد ، أو استباحة الخمور 

  . أو ما إلى ذلك ،البلاد للعملة الصعبة
المحظور ، وذلك بألا يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى مـن   أن يتعين على المضطر ارتكاب: ثانياً 

المباحات يدفع بها الضرر عن نفسه ، ولو كان بالاستيلاء على ملك غيره ، فلو وجد طعاماً لدى آخر فلا 
  .يجوز له أكل الميتة بل عليه أن يأخذه ، ويضمنه لصاحبه بالقيمة 

                                                
  ) .٢٤٧(للغزالي ص " ستصفى الم"  )١(
  ."ضرر"مادة  )٢/٧٧(آبادي  للفيروز" القاموس المحيط " ، و) ٤/٤٨٣(لابن منظور " لسان العرب "  )٢(
  ) .٣٤٦،٣٤٥(لعدنان محمد أمامة ص " التجديد في الفكر الإسلامي " ينظر  )٣(
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لحد الأدنى ، أو القدر اللازم لدفع الضـرر ؛ لأن  أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة على ا: ثالثاً 
  .إباحة الحرام ضرورة تقدر بقدرها 

وعليه فأحكام الضرورة استثنائية ، ولا وجود لضرورة دائمة في كل الأوقات ، وعامة فـي جميـع   
ك المكلفين ؛ لأن ذلك يؤدي إلى زوال أحكام شرعية من أصلها ، ونسخها وإبدالها بأحكام أخرى ، وفي ذل

  .إبطال للشرع وهدم للدين 
ألا يكون في ارتكاب المحظور للضرورة ارتكاب محظور أعظم منه أو مسـاوٍ لـه ، ولـذا    : رابعاً 

،  )بشرط عدم نقصانها عنها: ( عبارة ) الضرورات تبيح المحظورات ( أضاف بعض العلماء إلى قاعدة 
؛ لأن مفسدة قتله أخف من مفسدة اح له ذلكلا يبومثّلوا لذلك بما لو أكره إنسان على قتل غيره بالقتل ، ف

  .)١(قتله لغيره 
  :الذرائع والحيل  -٤

والأصل في اعتبار الذرائع  )٢(الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء: والذريعةجمع ذريعة، الذرائع 
ؤول إلى مفسدة هو النظر في مآلات الأفعال فيأخذ الفعل حكما يتفق ما يؤول إليه، فإذا كان الفعل المباح ي

فإنه يمنع ويسد وهو ما يعرف بسد الذرائع، وإذا كان الفعل المحرم يؤول إلى مصلحة أرجح من المفسدة 
اعلم أن الذريعة كما يجـب  :" افييقول القر .وهو ما يعرف بفتح الذرائع ،فعلهيحينئذ فإنه المترتبة عليه 

ي الوسيلة، فكما أن وسـيلة المحـرم محرمـة    ها يجب فتحها، وتكره، وتندب، وتباح، فإن الذريعة هسد
ن مدار هذه القاعدة علـى تقـدير المصـالح    وحيث إ .)٣("فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج

شعار التجديـد والتطـوير    الرافعينخصبا لأولئك المنحرفين  مرتعاالأفعال فقد صارت  مآلاتو دوالمفاس
ارا يخفي عوار اجتهاداتهم الباطلة فبعـد أن كانـت القاعـدة    ستومواكبة روح العصر حيث اتخذوا منها 

تهدف إلى تحقيق مقصود الشارع من تحصيل المصالح ودرء المفاسد، صارت تستغل لتعطيـل الأحكـام،   
السـابقين مـنهم    ،النقاد مـن الأئمـة والعلمـاء    الجهابذةوصنيعهم هذا لم يخف على  .وإبطال الشرائع

بين تحقيق قاعدة الذرائع وبين التحايل  ناتهم، وكشفوا عوار فكرهم، وفرقوافتتبعوا مواضع طع واللاحقين
تقديم عمل ظاهر الجواز :"على الشرع فتجدهم يضعون تعريفًا للحيلة لتتميز بها عن الذريعة، فالحيلة هي

وكل حيلة تضمنت إسقاط حق االله أو الآدمـي  " .)٤("لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر

                                                
  ) .٨٤(للسيوطي ص " الأشباه والنظائر "  )١(
  ).٤٤٨(للقرافي ص" شرح تنقيح الفصول"، و"ذرع" مادةال" لسان العرب:"ينظر )٢(
  ).٤٤٩(ص" شرح تنقيح الفصول" )٣(
  ).٤/٢٠٦(للشاطبي" الموافقات" )٤(
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ضة تامة، وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناق:"يقول ابن القيم .)١("فهي تندرج فيما يستحل من المحارم
الفرق  ويمكن تلخيص .)٢("ا بحيلهوالمحتال يفتح الطريق إليهلمفاسد بكل ممكن فإن الشارع يسد الطريق ل

  :في الآتي -من خلال تعريف كل منهما-بين الذريعة والحيلة 
كون للتخلص من أصول وقواعد الشريعة، أما الذريعة فتكون لتحصيل مقصود الشـارع  يل تحال -١

  .وفق ضوابط مرعية، وقواعد شرعية
قد تنقلب الذرائع إلى حيل إذا توفر سوء القصد؛ إذ أن الذرائع مبناها على الظاهر دون مراعاة  -٢
بخلاف الحيـل فقـد    لذرائع تعم الناسما يجعل أحكام اأما الحيلة فمبناها على سوء القصد، وهذا  للنية،

 .تخص البعض

بعضهم من أن الأمر الوارد في حـد   ما ذكره ،ومن أمثلة الحيل التي ابتدعها المجددون العصرانيون
 ـ:السرقة وهو قولـه تعـالى   ، والأمـر الـوارد فـي حـد الزنـى وهـو قولـه        )٣٨:المائـدة (واعطَاقْفَ

يا بنـي آدم خُـذُوا   :-تعالى–كقوله  -الوجوب دون -،يحمل على الإباحة )٢١:النور(وادلاجفَ:تعالى
ينرِفسالْم بحلا ي رِفُوا إِنَّهلا تُسوا وباشْركُلُوا وو جِدسكُلِّ م نْدع زِينَتَكُم)٣١:لأعراف(.  

ي بعض الحالات إلـى  ف اكون هذه الحدود بمثابة أقصى العقوبة في الجريمة، ويجوز العدول عنهتف
الأمر مناسبا، وبهذا يتم إكساب الأحكـام   وليعقوبات رادعة أخرى، ويكون ذلك طبقًا لما يراه القاضي و

وهل كانت الأحكام الشرعية جامدة وغير صالحة، قبـل  لمرونة والصلاحية لكل زمان ومكان، الشرعية ا
  !؟المردودذلك الاجتهاد 
تلاط الرجال بالنساء في ظروف طبيعية هادئة محكمة، بحيـث  اخبعضهم من جواز  ما أوردهوكذلك 

يألف الرجال رؤية النساء ومحادثتهن في إطار من الدين والخلق تقيم معالمه تربيـة الأسـرة وعـرف    
، متحايلاً ومتوصلاً بذلك لإباحـة النظـر والاخـتلاط    )٣(الجماعة ورعاية الدولة، وستألف المرأة بدورها

  .ن الضلالبالنساء، نعوذ باالله م
المعروف ، خلاف المنكر ، وهو ما تعارف عليـه النـاس فـي    : العرف لغة  : العرف -٥

والتي تستعمل في تتابع الشيء ، وما تطمئن إليه " عرف " ، وهو مأخوذ من مادة )٤(عاداتهم ومعاملاتهم 
   .)٥(النفس ، والمعرفة والصبر 

                                                
  ).١٤٢-٣/١٤١( لابن تيميمة" الفتاوى الكبرى" )١(
  ).٣/١٤٠" (إعلام الموقعين" )٢(
  ).١٧٤-١٧٣(لفتح عثمان، ص" الفكر الإسلامي والتطور" )٣(
  ."عرف"مادة  )٢/٥٩٥" (سيط المعجم الو"  )٤(
  ) .                           ٣/١٧٣" (القاموس المحيط " ، )  ٧٤٧، ٢/٧٤٦" (لسان العرب :" ينظر  )٥(
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  حياتهم في جميـع الـبلاد    شؤونعليه في يطلق على ما اعتاده الناس وساروا : وفي الاصطلاح 
  : ويقرر الشاطبي أن العرف على خمسة أنواع   .)١(أو بعضها قولاً كان أو فعلاً 

وهو أن يتعارف الناس على إطلاق لفظ معين على معنى غيـر المعنـى   : العرف اللفظي :  أولاً
الفهم عند إطلاقه من غير قرينة تبين الموضوع له أصلاً ، وهذا المعنى المتعارف عليه هو ما يتبادر إلى 

إن العرف القولي أن تكون عادة أهل العرف يستعملون اللفظ فـي معنـى   : " يقول القرافي . المراد منه 
، وذلك مثل إطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع ، فالعرف نقل معناه عـن  )٢(" معين ، ولم يكن ذلك لغة 

أنّه يحمل كلام الحالف والناذر : ويفرع الفقهاء على ذلك  .رض المعنى الأصلي وهو كل ما يدب على الأ
   .)٣(والموصي والواقف وكل عاقد على لغته وعرفه ، وإن خالفوا لغة العرب ولغة الشارع 

وهو ما اعتاد الناس فعله في معاملاتهم وتصرفاتهم مما يتعلق بشـؤون  : العرف العملي : ثانيا 
ومن ذلك تعـارف النـاس فـي     .فاتهم من بيع وشراء وعقود وأنكحةحياتهم ، وتناول مصالحهم وتصر

الأنكحة تعجيل قدر من المهر ، وتأجيل الباقي إلى حين الطلاق أو الموت ، واعتيادهم في بعض المهـن  
على أن طعام الأجير الخاص جزء من الأجرة ، واختلاف الزوجين في متاع البيت فما جـرت العـادة أن   

بـه   و السيف قضي به للزوج ، وما اختص به النساء كالفرش والوسـائد قضـي  يملكه الرجل كالرمح 
  .)٤(للزوجة 

هو الذي يكون معتاداً في جميع البلاد بين الناس أو غالبيتهم وذلك مثل عقد : العرف العام : ثالثًا 
ن التعامل به الاستصناع ، فإن الناس قد احتاجوا إليه ، ودرجوا عليه من قديم الزمان ، ولا يخلو اليوم م

   .)٥(مكان ، ومثل بيع المعاطاه 
هو ما كان مخصوصاً ببلد معين ، أو مكان دون آخـر ، أو أصـحاب   : العرف الخاص : رابعا 

مهنة خاصة ، مع مخالفة من سواهم لهم في ذلك ، وهذا النوع من العرف متنـوع وكثيـر ومتجـدد ،    
: ومثال ذلـك   .جاتهم وعلاقاتهم ببعض متجددة وصوره لا تقف عند حد معين ؛ لأن مصالح الناس و حا

                                                
مختصـر  "، و)٢/١١١(للغزالـي  " المستصـفى  "، و)١/٣٤٥(لابن عبد الشـكور  " مسلم الثبوت ": ينظر  )١(

  ).١/٤٨٤(للطوفي " الروضة
  ) .١/١٧١( "الفروق"  )٢(
  ) .٢/١٣٣" (مجموعة رسائل ابن عابدين : " ينظر  )٣(
  ) .٢/٥٨(لابن فرحون " تبصرة الحكام : " ينظر  )٤(
  ).١٢٥(ريني ص يللعم" الاستدلال عن الأصوليين و" ) ٢/٥٧" (تبصرة الحكام  : " ينظر  )٥(
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عرف التجار فيما يعد عيبا ومالا يعد كذلك ، وتعارف الصناع على ضمانهم ما صنعوا مدة معينـة ، ولا  
   .)١(يستحقون أجراً على عملهم إلا بعد ثبوت صلاحيته 

م التشريع والوصـول  ويظهر من هذا البيان لتعريف العرف وأنواعه أنَّه من أهم أدوات تطبيق أحكا
إلى مقاصده ، وأن الشارع راعى عوائد الناس وأعرافهم بما يحقق مصالحهم ويـدفع عـنهم الحـرج و    

بيد أن أصحاب التجديد المنحرف لطالما سوغوا ضلالاتهم وشـذوذاتهم بحجـة العـرف ، وأن     .المشقة 
ولاشك  .)٢(ه أعراف الناس وعاداتهمتجري علي الإسلام رد الناس في كثير من أحكامه وتشريعاته إلى ما

في مراعاة الشارع للصحيح من أعراف الناس مما ليس فيه إحلال لحرام ، أو تحريم لحلال ، أما العرف 
أكل الربـا وكشـف    كتعارف بعضهم فيه إحلال لحرام أو تحريم لحلال الفاسد وهو ما تعارفه الناس مما

لذهب للرجال وغيرها من المنكرات ، فهذا العـرف مـردود   العورات ، واختلاط الرجال بالنساء ، ولبس ا
وباطل ؛ لأن في اعتباره إهمالاً لنصوص قطعية ، واتباعا للهوى وإبطالًا للشـرائع ؛ لأن الشـرائع مـا    
جاءت لتقرير المفاسد ، وإن تكاثر الآخذين بها يدعو إلى مقاومتها ورفضها لا إلى الإقرار بها والإذعـان  

  .)٣( إسباغ الشرعية عليها  لها فضلًا عن

                                                
  ) .٢٦(المصدر السابق ص  )١(
  ) .٣٤٩(ة ص لعدنان أمام" التجديد في الفكر الإسلامي "  )٢(
للقرافـي  " الفـروق  : " ، وينظـر  ) ٣٥٠(لعدنان أمامة بتصرف يسير ص " التجديد في الفكر الإسلامي "  )٣(
  ) .٢/١١٦" (ومجموعة رسائل ابن عابدين"، ) ١/١٧١(
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   التجديد في الدلالات: المبحث الثاني 
الدلالات الأصولية مـن   :التجديد والدلالات : المطلب الأول : وفيه ثلاثة مطالب 

دلالة العام وبقاؤه على عمومه، : القضايا المنهجية في هذا العلم، وقد اتفق عليها الأصوليون، ومنها أهم
للفظ لا بخصوص السبب، وكذا دلالة الخاص، ومنهـا الإطـلاق والتقيـد، والإجمـال     وأن العبرة بعموم ا

  .والبيان، والمنطوق والمفهوم، والنسخ ونحوها من الدلالات
، إذا قصد منه تجريـدها مـن المباحـث الكلاميـة     شرعياقضية المهمة يكون التجديد فيها وهذه ال

الأمثلة والشواهد والتفريعات والتطبيقـات التـي    والفرضية والجدلية، وعني بتوضيحها عن طريق كثرة
  .توضحها، لاسيما من القضايا المعاصرة

وكذا تقريبها وتسهيلها وتوضيحها للمتلقين بذكره القاعدة ومثالها، والدلالة وجزئياتها، ومن ذلـك  
 ـ  ديل، صياغتها وعرضها بأسلوب مشوق، وقوالب متجددة، لكنها لا تمس الجوهر والأصل بالتقييـد والتب

دعاة التجديد المخـالف  كما عمد إليه بعض دعاة التجديد المعاصر، ولقد كانت دلالة العموم محل مطالبات 
، فلم يرق لهم ولم يحقق أهدافهم دلالة ألفاظ العموم على عمومها، فعمدوا إلـى إثـارة الشـبه    للشريعة

 –ليين، يقول الإمام الزركشـي  حولها، والطعن في دلالاتها، مخالفين في ذلك نهج السلف وطريقة الأصو
أن كل حكم تعلّق بأهل زمانه فهو شامل لجيمع الأمة إلى  مما عرف بالضرورة من دينه :"-رحمه االله 
قُلْ يا أَيها النَّاس  :يقول –تعالى  –معاند؛ لأن االله  ، وهذا هو الحق الذي لا يحيد عنه إلا(١)" يوم القيامة

سإِإِنِّي ر يعاًولُ اللَّهمج كُملَي  ]  منهج الأصوليين تجـاه   خالفوادعاة التجديد المعاصر  ولكن، ]١٥٨الأعراف آيـة
، وحاصروها بشتى أنواع الشـبه  والمخصصاتالنصوص الشرعية ودلالتها، فأحاطوها بهالة من القيود 

ظر بشأنها، هـل  بأن لا نسارع إلى استنباط الأحكام من النصوص حتى نن: والاعتراضات، فيطالب أحدهم
هي تشريعية أم غير تشريعية، ثم ننظر إلى عللها، والمصالح التي قامت عليهـا تلـك الأحاديـث، هـل     

  .(٢) ؟في زمن آخر، وهل الإجراء أملته الضرورة في مرحلة ما ومنتفيةالمصلحة واردة في زمن 
خـاص، وفـي    نزلت في زمـن  - يقصد بها تعليمات الرسول  –إن هذه التعليمات :"ويقول آخر

، وبهذا المسلك انتهوا إلى إبطال العمل بجملة مـن الأحكـام   (٣)" ظروف خاصة، ونفذت في مجتمع خاص
وجوب الحجاب الشرعي، والذي فرض فـي  ، وذلك مثل إبطالهم التي رأوا أنها موقوتة بزمن الرسول 

                                                
  ).٣/١٨٣(الزركشي، البحر المحيط  )١(
  ).١٨٠-١٧٨(هويدي، فهمي، مواطنون لا ذميون  )٢(
  ).٢٠(ص تطور الفكر الإسلامي وال )٣(
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اتك ونساء الْمؤْمنين يدنين علَيهِن من جلابِيبِهِن ذَلِك يا أَيها النَّبِي قُلْ لِأَزواجِك وبنَ :المدينة بقوله تعالى
  .(١)، وذلك حتى يميز الشبان بين المحصنات وغير المحصنات]٥٩الأحزاب آية [  أَن يعرفْن فَلا يؤْذَينأَدنَى 

.... يعد له محـل أو مكـان    من الفقه أيضا ما ينبغي أن تطوى صفحته بعد، إذ لم:"ويقول أحدهم 
  .(٢)" كأحكام الرقيق والعتق

" العبرة بعموم اللفظ لا بخصـوص السـبب  "ويحمل دعاة التجديد العصراني حملة نكراء على قاعدة 
ن قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السـبب إنمـا صـاغها الفقـه     إ:"مستنكرين لها، فيقول قائلهم

، وأن هذه القاعدة خاطئة، وتـؤدي إلـى تحريـف آيـات     طاط العقليتبناها في عصور الانحالإسلامي، و
تفقوا على أن العبـرة  إن علماء الأصول لم ي:"، ويقول آخر(٣)"القرآن، وتنزيلها على غير ما أراد منزلها

  .(٤)"بخصوص السبب، فما كان لفظه عاما لا يعني أن حكمه عام أيضا بعموم اللفظ لا
علماء الأمة، فقد حكـى   جمهوررانيون مذهب مرجوح مخالف لما عليه وما ذهب إليه هؤلاء العص

الإمام الشوكاني الخلاف في المسألة، وقرر أن الحق فيها ما صار إليه الجمهور، وهو أن العبرة بعمـوم  
 وهو المذهب الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة، لأن التعبد للعباد إنّما هو:"اللفظ لا بخصوص السبب، فقال

على سؤال خاص لا يصلح قرينة لقصره على ذلك السبب،  ووروده ،الوارد عن الشارع، وهو عام باللفظ
يأت بدليل تقوم به الحجة، ولم يأت أحد من القائلين بالقصر علـى السـبب   لومن ادعى أنه يصلح لذلك ف

  .(٥)" بشيء يصلح لذلك
إن العام الوارد علـى سـبب   :"في المسألة، فقال نفيستحرير  –رحمه االله  – (٦)وللشيخ الشنقيطي
  -:خاص، له ثلاث حالات

                                                
  ).١٣٢(ص أمين، حسين، دليل المسلم الحزين  )١(
  ).١٨٩(ص نفسه  المصدر )٢(
  ).٢١(محمد سعيد عشماوي ص"أفكار من أجل تحديث النظرة إلى الإسلام:"م، مقال٨/٥/١٩٩٧السفير  )٣(
  ).١٢٩(الغنوشي، الحريات العامة في الإسلام ص )٤(
  ).١١٨(الشوكاني، إرشاد الفحول ص )٥(
هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد نوح اليعقـوبي الجكنـي ، ولـد فـي      )٦(

هـ ، درس في المسجد النبوي والمعاهد والكليات بالرياض ، ثم بالجامعـة الإسـلامية ،   ١٣٢٥موريتانيا سنة 
منـع  "، و" تفسير القرآن بـالقرآن أضواء البيان في : "هـ ، من مؤلفاته ١٣٩٣وظل ينشر العلم حتى توفي سنة 

مذكرة أصول الفقه علـى روضـة   "، و" آداب البحث والمناظرة"، و" جواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز
تقديم الدكتور محمد ولد " نثر الورود على مراقي السعود: " ينظر " . نثر الورود على مراقي السعود"، و" الناظر

للـدكتور شـعبان إسـماعيل ص    " تاريخه ورجاله: أصول الفقه "، و ) ٢٢-١/١٧(سيدي ولد حبيب الشنقيطي 
)٦٤٤. (  
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والسـارِقُ والسـارِقَةُ فَـاقْطَعوا    :أن يقترن بما يدل على العموم، فيعم إجماعا كقوله تعالى: الأولى
يمكح زِيزع اللَّهو اللَّه نا نَكَالاً مبا كَسبِم اءزا جمهيدأَي ]نزولها؛ المخزومية التي قطع  سبب لأن ،]٣٨:المائدة

  .يدها، والإتيان بلفظ السارق الذكر يدل على التعميم النبي 
لَـك مـن دونِ    خَالِصةً :فيخص إجماعا كقوله تعالى.. أن يقترن بما يدل على التخصيص : الثانية

يننؤْمالْم  ]٥٠:الأحزاب[.  
خصـوص  والحق فيها أن العبرة بعموم اللفظ لا ب..  لا تقترن بدليل التعميم ولا التخصيصأ: والثالثة

 خالصـة لـك مـن دون المـؤمنين    ، وآيـة  ، وآية الظهار، وآية الفديةالسبب، فيعم حكم آية اللعان
  .(٢) (١)مع أنها كلها نازلة في أشخاص معينين  ، وهكذا]٥٠:الأحزاب[

تطالب بإعـادة  ترتفع هنا وهناك دعوات : التجديد وفهم النصوص : المطلب الثاني 
قراءة القرآن الكريم والسنة النبوية قراءة معاصرة، وفهمهما فهما جديدا بمنأى عن فهم من نزل فـيهم  
القرآن و السنة ، متجاوزة الإجماعات القولية والعملية التي تمت في الصدر الأول للإسـلام ، ومعتبـرة   

ملزمة لأجيال المسلمين المتعاقبة بشيء ، بـل  الخلافة الراشدة وأعمال الصحابة من قبيل التجربة غير ال
يؤخذ منها ويترك بحسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين في كل زمان ومكان ، ويهدفون من دعواتهم هذه 

، ولاشك في ضلال )٣( أن يفتحوا الباب واسعا لقبول النظم الغربية بكل ما فيها من مناقضة لأحكام الإسلام
ولقد تكاثرت أقوال العلماء في الحث على التمسك بمـنهج الصـحابة    .عقلاًتلك الدعوات وبطلانها نقلاً و

 خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها مـن  : " وتابعيهم بل وقع الإجماع على أن
من كان متأسيا فليتأس : "  يقول ابن مسعود .  )٤("كل فضيلة أن خيرها القرن الأول ثم الذين يلونهم 

؛ فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا ، وأعمقها علما ، وأقلها  تكلفا ، وأقومها هـديا ،   بأصحاب محمد 
وإقامة دينه فاعرفوا فضلهم، واتبعـوهم فـي آثـارهم     وأحسنها حالا ، قوم اختارهم االله لصحبة بنيه 

وولاة الأمـر   رسول االله سن : "  وقال عمر بن عبد العزيز .)٥(" فإنهم كانوا على الهدى المستقيم 
واستكمال لطاعته ، وقوة في دين االله ليس لأحـد   -  -من بعده سننا ، الأخذ بها تصديق لكتاب االله 

تغييرها ولا تبديلها ، ولا النظر في رأي من خالفها ، فمن اقتدى بما سنوا اهتدى ، ومن استبصـر بهـا   
مـا تـولى وأصـلاه جهـنم وسـاءت       -  - بصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه االله

                                                
  .)بتصرف يسير( )٢٥١-٢٥٠(الشنقيطي، محمد الأمين، مذكرة في أصول الفقه، ص )١(
  ) .٤٤٣-٤٤٠(لعدنان محمد أمامة ص " التجديد في الفكر الإسلامي " )٢(
  ) .٢٦٣-٢٥٩(ص المصدر نفسه،  )٣(
  ) .١٥٨، ٤/١٥٧(لابن تيمية " اوى مجموع الفت"  )٤(
  ) . ١١٩/ ٢( لابن عبد البر " جامع بيان العلم وفضله "  )٥(
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والعقل يقضي بأن كل من كان بالمتبوع ألصق كان بأقواله وأحواله ومراده أحذق وأعرف من  .)١("مصيرا
 غيره ممن لم يشاركه في هذه الخصلة ومعلوم أن أسعد الناس بهذه المعرفة هم أصحاب رسـول االله  

وعاينوا الوقائع وعرفوا التأويل  وهم أصـحاب اللسـان   وحواريوه الذين صحبوه ، وشاهدوا التنزيل ، 
العربي الأصيل الذي نزل به القرآن والسنة وهم الترجمان العملي لشرع االله ، والصورة الحية الناطقـة  

يقول ابن تيمية   .بع النبوة روح هذا الدين وهداه ونهلوا من ن ام الإسلام ، فقهوا عن رسول االله كلأح
لِتُبـين  : بين لأصحابه معاني القرآن كما بينه لهم ألفاظه ، فقوله تعـالى  أن النبي يجب أن يعلم : " 

 هِملَ إِلَيا نُزلِلنَّاسِ م)فلهذا كله يجب على كل : "ويقول الشاطبي  . )٢("يتناول هذا وهذا  )٤٤من الآية: النحل
وا عليه في العمـل بـه ، فهـو أحـرى     ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون ، وما كان

نخلص من هذا كله إلى أن من أهم شروط التجديـد الصـحيح    . )٣("بالصواب ، وأقوم في العلم والعمل 
التزام فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة ، وعدم الحيدة عنه ، وكل تجديد يتجـاوز فهـم السـلف أو    

  .مردود على صاحبه  باطل، بل هو تجديد غير شرعييخالف إجماعاتهم القولية أو العملية أو التقريرية ف

لقد جعل الإسلام العقل أداة للفهم و مناطًا للتكليـف ،  : التجديد والعقل : المطلب الثالث 
إِنَّمـا  : وأمر بحفظه وحرم كل ما يفسده أو يضر به ، ومدح االله في كتابه ذوي العقول و الألباب فقال 

أُولُو الْأَلْب تَذَكَّرابِي )وذم الكفار لتعطيلهم للعقل فقال )١٩من الآيـة : الرعد ،-  -  :   كُنَّـا قَالُوا لَـوو
إلا أن االله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي  .) ١٠:الملك( ِنَسمع أَو نَعقلُ ما كُنَّا في أَصحابِ السعير

-مع البـاري   في كل مطلوب ، ولو كانت كذلك لاستوتإليه لا تتعداه ، ولم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك 
 ـاالله لا  فعلـم لو كـان كيـف يكـون،     لم يكنفي إدراك جميع ما كان وما يكون وما  -تعالى  اهى ، يتن

ومقتضى ذلك ألا يجعل العقـل حاكمـا    .)٤("ومعلومات العبد متناهية ، والمتناهي لا يساوي مالا يتناهى 
إطلاق وهو الشرع ، بل الواجب عليه أن يقدم ما حقه التقديم وهو الشرع بإطلاق ، وقد ثبت عليه حاكم ب

، ويؤخر ما حقه التأخير وهو نظر العقل  لأنه لا يصح تقديم الناقص حاكما على الكامل ؛ لأنـه خـلاف   
لـم   المنحرفإلا أن أهل التجديد  .)٥(المعقول والمنقول بل ضد القضية هو الموافق للأدلة فلا معدل عنه 

زروا فأ –بزعمهم  – يقنعوا بتلك المكانة السامية التي جعلها الشرع للعقل، فرفعوه فوق مرتبته ليكرموه

                                                
). ٤٨(ص " الشـريعة  " ، والآجري فـي   ١٣٤أثر رقم )  ٩٤/ ١" ( شرح السنة " أخرجه اللالكائي ، في  )١(

  ) .٢/٢٢٨" (جامع بيان العلم وفضله " وابن عبد البر في 
  ) .١٨(لابن تيمية ص "  التفسيرأصول مقدمة في "  )٢(
  ) .٣/٧٧" (الموافقات " )٣(
    ) .٢/٣١٨(الشاطبي " الاعتصام "  )٤(
  ) .٢/٣٢٦(المصدر السابق  )٥(
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، فادعوا التعارض بين العقل والنقل، ثم )١٨من الآية:الحج(ومن يهِنِ اللَّه فَما لَه من مكْرِم به وأهانوه، 
 .حه من صنيع، يخاصمون ربهم بعطيته التي وهبها لهـم زادوا فأوحلوا وقدموا العقل على النقل، وما أقب

الأدلة العقلية الصريحة توافق مـا  : " أنه لا تعارض بين النقل والعقل ، يقول ابن تيمية : وحقيقة الأمر 
جاءت به الرسل ، وإن صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول ، وإنما يقع التناقض بين ما يدخل فـي  

ولهذا لا يوجـد فـي   : "  -رحمه االله – ويقول .)١(" يدخل في العقل وليس منه  السمع وليس منه ، وما
: ولا بذوق ووجد و مكاشفة ، ولا قال قـط   نه عارض القرآن بعقل و رأي وقياسكلام أحد من السلف أ

   .)٢("فيجب تقديم العقل: قد تعارض في هذا العقل و النقل ، فضلا عن أن يقول  
ن أصول التجديد الشرعي أن يكون شرع االله هو الحاكم بإطلاق، وهو المعيـار  هكذا يتبين لنا أن مو

كما يتبين لنا أيضا أن كـل الـدعوات التـي حاكمـت     . لمعرفة الحق من الباطل ، والخطأ من الصواب 
يقول  .نصوص الشريعة إلى أهواء البشر وعقولهم تحت شعار التجديد و تقديس العقل هي دعوات ضالة

وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص ، أو عارض النص بالمعقول : "  )٣(ويةشارح الطحا
أَنَا خَير منْه خَلَقْتَني من نَارٍ وخَلَقْتَـه مـن    : فقد ضاهى إبليس حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال 

السعي إلى التقـدم كمـا يـزعم     وليس السبب في انحراف هذه الدعوات هو .)٤(" )١٢من الآية: لأعراف( طينٍ
أصحابه ، و إنما السبب هو عبادة العقل الإنساني من دون االله ، وليس لهذه العبادة من فائدة عند هؤلاء 

وهـذه العبـادة وان    .إلا إبعاد الحياة الدنيا عن الدين وإخضاعها لأحكام العقل يشرع لها ويبدئ و يعيد 
صرف إلى عبادة طائفة خاصة تزعم أن لديها القدرة العقليـة لسـن   كانت للعقل في بداية الأمر ، لكنها تن

  .)٥( ن الإنسانء ، والأموال والأعراض ، وسائر شؤوالشرائع والأحكام التي تحكم حياة البشر في الدما

                                                
  ) .٣/٣٣٨" (مجموع الفتاوى "، و)١/١٤٨(لابن تيمية  "درء تعارض العقل والنقل: "ينظر )١(
  ) .١٣/٢٨(المصدر السابق  )٢(
الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الأذرعـي   هو الإمام العلامة صدر )٣(

هـ في أسرة عريقة في العلم والسيادة ، تولى التدريس وكان عمـره إذ ذاك  ٧٣١الصالحي الدمشقي ، ولد سنة 
شـرح  :"لفاتههـ ، من مؤ٧٩٢ة ، توفي سنة بدمشق ثم بالديار المصري عمل قاضيالايتجاوز سبعة عشر عاما ، 

شذرات "، و)١٤/٤٩" (الدرر الكامنة" ، و)١٤/١٠٦(لابن كثير " البداية والنهاية :" ينظر " . الإتباع"، " الطحاوية
  ). ٦/٥٨" (الذهب

  ) .٢٠٣(لابن أبي العز ص " شرح العقيدة الطحاوية "  )٤(
  ) .٢٩٩(السفياني ص  محمد للدكتور عابد بن" الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية " : ينظر )٥(
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  التجديد في باب الاجتهاد: المبحث الثالث 

بذل الوسـع   :ةً الاجتهاد لغ: شروط المجتهد والمجدد  :المطلب الأول : وفيه مطلبان 
، واجتهد في الأمر أي بذل وسعه وطاقته في طلبـه  )١(واستفراغ الطاقة ، وهو افتعال من الجهد والطاقة

ا أمليبلغ مجهوده وليصل إلى نهايته، سواءا ، ويستعمل فيما فيه مشقة وكلفة  ا كان هذا الأمر حسيمعنوي
  .)٢( س فيه مشقةفقط فلا يقال اجتهد في حمل قلم أو كتابة سطر مما لي

  .)٣( استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية: واصطلاحا 
وهو بهذا المعنى يعتبر الأداة العملية لإبراز شمول الشريعة ، وتعميم حكم النص ، واستنباط الأحكام 

 وقد ذكر الإمام الشاطبي  كلاما نفيسا في منزلة المجتهـد  .للمسائل التي لم يرد بخصوصها نص شرعي 
الوراثة : بجملة أمور منها  النبي  مقامإنّه قائم في الأمة : "  -رحمه االله-ومكانته في الإسلام ، فقال 

في علم الشريعة بوجه عام ، ومنها إبلاغها للناس ، وتعليمها الجاهل بها ، والإنذار بها كذلك ، ومنهـا  
كاشف عن حكـم الشـرع    فالمجتهد .)٤( "بذل الوسع في استنباط الأحكام في مواطن الاستنباط المعروفة

ومستنبط له ، وإذا كان مظهرا ومبينًا الحكم الشرعي بحسب نظره واجتهاده فيجب اتباعه ، والعمل بمـا  
أُولِي :المجتهدين –تعالى  -على التحقيق ، وقد سمى االله  قاله ، وهذا هو معنى الخلافة لرسول االله 

يا أَيها -  : -فقال  وطاعة نبيه  -جل شأنه  -ن طاعتهم مع طاعته وقر )٨٣من الآيـة : النساء(الْأَمرِ
والأدلة على هذا المعنـى   )٥٩من الآية: النساء( الَّذين آمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمر

 بـل إن وجـودهم  اقع الناس، كان وجود العلماء ضرورة لتحقيق شمول الشريعة لو ولأجل ذلك .)٥(كثيرة
من وجود علماء في المجالات الحياتية، والتي تتعلق بمصالح الناس الصـحية والعمرانيـة    أشد ضرورة

يصبح الناس سدى بغير آمر ولا ناه ، ولا واعظ ولا معلـم ،   المجتهدين فبفقد علماء الشريعة،  وغيرها
من هذه الأمة طائفة قائمة بأمر االله ، كما جاء فـي  ولا حاكم بالشرع ، ولذلك من االله على عباده فجعل 

لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر االله : " يقول  سمعت النبي : قال  الحديث الذي يرويه معاوية 

                                                
" القـاموس المحـيط  " ، ) ١/٤٨٧،٤٨٦" (معجم مقاييس اللغة " ، ) ٣/١٣٥،١٣٣" (لسان العرب : "ينظر  )١(

  ."جهد"مادة ) ٣٥(ص
  ) .٢/٣٢٩" (تاج العروس : " ينظر  )٢(
وضة ر"، و)٤/٥١٣(للقرافي " نفائس الأصول في شرح المحصول"، و)٤/٥٢٤(للبيضاوي " نهاية السول "  )٣(

  ).٣/٩٥٩(لابن قدامة " الناظر
  ) .٥/٢٥٣"(الموافقات "  )٤(
  ) .٥/٢٥٧،٢٥٣" (الموافقات : " ينظر  )٥(
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وترجم الإمـام   .)١(" لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر االله وهم على ذلك 
لا تزال طائفة : "  باب قول النبـي  : ( كتاب الاعتصام بقوله  البخاري لهذا المعنى في صحيحه ، في

فإنه يتعـين   ونظراً لهذه المكانة الكريمة للمجتهدين ).وهم أهل العلم " من أمتي ظاهرين على الحق 
من يريد أن يتبوأها أن يجتهد في تحصيل الصفات والشروط التي تؤهله لهذا المنصب العظيم الـذي   على

وموقعاً عن رب العـالمين ، ونافـذاً    اً للأحكام الشرعية من كتاب االله وسنة رسوله يصير به مستنبط
  . أمره في الأمة بمنشور الخلافة عن النبي 

أن تكون العربية ملكة له بحيث يدرك سعة لسان العرب ، ويفهم خطابه : ومن أبرز شروط المجتهد
معاني الخطاب ويختلط عليه العام والخاص ، والمطلق الملكة لا يفهم  الفاقد لهذهالناظر  فإنولا يجهله ، 

، ويحرم الحلال ، ويضيق ؛ فيحل الحرامابط التي يتحصن بها في الاستدلالوالمقيد ، ويفقد مع ذلك الضو
، ويقع في سوء جهله ، ويوقع من تابعه م  ويضطرب في فهم الشريعةالواسع ، ويقول على االله بغير عل

الشرع ، متمكنًا من استثارة الظـن بـالنظر    بمداركأن يكون محيطاً : كذلك ومن أهم شروطه  .على ذلك
، وإحاطته بمدارك الشرع ومقاصد الشارع هـي   )٢(فيها ، وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره

أحاط هذه العلوم ملكة له و نم: "واصفًا المجتهد بأنه )٣(يقول الإمام السبكي. التي تؤهله لدرجة الاجتهاد 
والوسيلة التي يكتسـب   .)٤("بمعظم قواعد الشرع ، ومارسها بحيث يكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع

بها قوة يفهم بها مقصود الشارع هي جملة معارف ، كمعرفة الكتاب والسنة ، وأصول الفقه ، ومواضع 
  .الإجماع ، واستعمال القياس ، والناسخ والمنسوخ ، ونحوها من علوم الآلة 

  :ظاهر بعد هذا البيان أمران و
س فيهـا حتـى يصـير    أن مرتبة الاجتهاد لا يكفي فيها تحصيل بعض العلوم دون التمـر : الأول 

  . الاستنباط ملكة للمجتهد

                                                
  ) . ٣٦٤١( أخرجه البخاري في كتاب المناقب برقم  )١(
  ) .٢/٣٥٠(للغزالي " المستصفى "  )٢(
ولد في القاهرة . ؤرخ الباحث الم :السبكي ، أبو نصر ، تاج الدين  هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي )٣(

. كان طلق اللسان قوي الحجة . هـ ٧٧١هـ ، وانتقل إلى دمشق مع والده ، فسكنها وتوفي بها سنة ٧٢٧سنة 
، "الإبهاج في شرح المنهـاج "، و"برفع الحاجب عن مختصر ابن الحاج: "من مصنفاته . انتهى إليه قضاء الشام 

لابـن  "الدرر الكامنة: "ينظر". جمع الجوامع في أصول الفقه"، و"صغرىطبقات الشافعية الكبرى والوسطى وال"و
  ) . ١/٤١٠(للشوكاني " البدر الطالع"، و) ٢/٤٢٥(حجر

  ) .٢/٣٨٣" (حاشية البناني على جمع الجوامع "  )٤(
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ن هذه الشريعة محددة المعالم بينة السمات لها ضوابطها ، ولها حرمتها، فـلا يجتـرئ   أ: الثاني 
يجدوا ما يرجعـون إليـه   ا ، و إلا لما استطاع المجتهدون أن مجترئ على تعدي حدودها وتغيير معالمه

وعلاقة الاجتهاد بالتجديد واضحة ، فهو ميدانه الأرحب ، ومجاله الممتد عبر التاريخ ، إلا  .ويحتجون به
فئام من الناس قد تسلطوا على عقول العامة بدعوى فتح باب الاجتهاد وضرورة التجديد ، والتحـرر   اأن

، أحدستنباط الحكم لكل من تحصيل شروط المجتهد ، وإباحة النظر بل وا والقيود ، والتفلتّ  من الضوابط
جاعلين من الشـريعة كـلأً    "هم رجال ونحن رجال"وأن الدين ليس حكرا على رجال بعينهم رافعين شعار

ة في سـبيل  في هذه الدعوة من خلط ومغالطما وغير خاف  مباحا لكل راتع، دون أدنى ضمير ولا وازع،
ولكي يكون هذا المجتهد مجددا في عصـره لمـا    .الوصول إلى هدم الدين و إشاعة التحلل من أحكامه 

 وهـذه الشـروط   تؤهله لهذا المنصب العظـيم، شروط ، فينبغي عليه أن يتحلى بدرس من معالم الشريعة
لماء الأولين عن المجدد يمكن أن تستنبط من خلال تعريف التجديد بمفهومه الشرعي،ومن خلال أقوال الع

  :ومن أهم تلك الشروط ما يلي .وما يلزمه من مؤهلات ليقوم بعملية التجديد بمفهومه الصحيح

  :صحيح المعتقد سليم الاتباعأن يكون المجدد : أولاً
بمكـان؛ لأن مـن أهـم محـاور التجديـد، وأبـرز مهمـات المجـدد،          الأهميةواشتراط ذلك من 

ذلـك إلا   تـأتى ، ولا يالعمليـة والسـلوكية   ومحاربـة البـدع   ، والمنهجية،العقدية تصحيح الانحرافات
بكونه من أهل السنة والجماعة المتبعين لسـبيل المـؤمنين المقتـدين بالسـلف رضـوان االله علـيهم،       
فلا يعد علماء الفرق المبتدعـة مـن المجـددين بحـال مهمـا حـازوا مـن العلـوم والفنـون، وإن          

كيف يعدون من المجـددين للـدين وهـم قـائمون علـى هدمـه بمعـاول        اشتهروا غاية الاشتهار؛ إذ 
يقـول السـيوطي عـن     . )١(البدعة؟ فالمجدد للدين لا بد أن يكـون ناصـرا للسـنة، قامعـا للبدعـة     

  :المجدد
  )٢(وينصر السنة في كلامه       يشار بالعلم إلى مقامه                       

العصـراني يجـددون مـنهج علمـاء المبتدعـة كالمعتزلـة       وإذا فتشت تجد أكثر أهـل التجديـد   
مات من بدعهم ومعتقـداتهم الضـالة، أو ينحـون بالتجديـد مـنهج الفـرق        ويحيون ما )٣(والرافضة

  .والمذاهب التغريبية المعاصرة

                                                
  ).١١/٣٩١(العظيم أبادي " عون المعبود" )١(
  ).١١/٣٩٤(المصدر السابق  )٢(
لشيخين أبي بكر وعمر رضي االله عنهما، ومن تبرأ من الصحابة رضـوان االله  كل من تبرأ من ا :الرافضة)٣(

 .عليهم، وسموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن الحسين عندما رفـض أن يسـب الشـيخين ومـنعهم مـن ذلـك      
    .الملل والنحل ) ١/١٥٥(مجموع فتاوى ابن تيمية، و) ٣/٣٥٦،٤٠٨(انظر
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  :أن يكون عالما مجتهدا: ثانيا
كـم الشـرعي لهـا؛    فالمجدد تقابله وقائع ومستجدات ونوازل تحتاج إلـى اجتهـاد لاسـتنباط الح   

إن هـذا مـن بـاب التعسـير      يقـال ولا  .فكان من الواجب أن يكون المجدد من العلمـاء المجتهـدين  
 ـلا يقـول هـذا إلا مغـرض أو جاهـل؛     إذ ووضع العراقيل أمام عجلـة التجديـد    ن الاجتهـاد فـي   إف

أيسـر   –لا مـن الناحيـة الشخصـية الفطريـة      –العصور المتأخرة من الناحيـة العلميـة الكسـبية    
فالاجتهاد علـى المتـأخرين أيسـر وأسـهل مـن الاجتهـاد علـى المتقـدمين، ولا         "بكثير مما سبق 

أن علـوم الاجتهـاد فـي هـذه     : والمقصـود  . )١("يخالف في هذا من له فهم صحيح أو عقـل سـوي  
الأعصار أقرب تناولاً منها فيما سـلف مـن أزمنـة الأئمـة النظـار، إلا أنـه لا يخفـى أن الاجتهـاد         

أضـف إلـى ذلـك، أن الاجتهـاد المشـروط فـي        . )٢("ة من االله يهبه لمن يشاء مـن العلمـاء  موهب
المجدد ليس هو الاجتهاد المطلـق، فـلا يشـترط إحاطتـه بجميـع علمـاء الشـرع، فالمشـروط أن         
يكون المجدد مجتهدا في الباب الذي يجدد فيـه، فهـذا مجـدد فـي الحـديث بعلومـه مجتهـد فيهـا،         

وتجـدر الإشـارة إلـى واقـع      .خذ بزمامه، وآخر فـي الـدعوة، وهكـذا   آالأحكام وذاك مجدد في علم 
كثير من دعاة التجديد العصري الخالي من هذا الشرط، فقـد خـارت عـزائمهم فلـم ينهضـوا بطلـب       
العلم، ودنت همتهم، فما استطاعوا الوصـول إلـى رتـب العلمـاء، فـأرادوا إنـزالهم مـن عليـائهم         

  .وتلك شنشنة معروفة من أخزم" الهم رجال ونحن رج:" فقالوا
  :أن يعم نفعه أهل عصره: ثالثًا

فالمجدد إنما جاء ليجدد للأمة أمر دينها فنفعه متعد يعم أهل عصـره، فـلا يمـوت حتـى تتـرك      
 جهوده التجديدية أثرا كثيرا في واقع الأمة، ليخطوا بها إلـى شـاطئ تستنشـق علـى جنباتـه عبيـر      

فالعالم الـذي يظـل حبيسـا بـين جـدران مكتبتـه يقـرأ لنفسـه،          .ةالسلف وأريج عصر النبو منهج
ويحصل الشهادات ليضعها أمامـه علـى مكتبـه، دون أن يضـطلع بعـبء إحيـاء مـوات القلـوب،         

ولية نشر هذا العلم بين عامة الأمة أو خاصـتها، هـذا العـالم مهمـا بلـغ مـن       ؤودون أن يحمل مس
مقصـودة لـذاتها، وإنمـا هـو وسـيلة       ا مـا كـان غايـةً   التحصيل لا يستحق لقب المجدد، فالعلم أبد

  .لتعبيد الناس لرب العالمين
تميزت كتب أصول الفقه الإسلامي بذكر بـاب ترتيـب   : التعارض والترجيح : المطلب الثاني 

الأدلة والترجيح بينها عند التعارض ضمن مسائل الاجتهاد؛ وذلك حتى يـتم الاجتهـاد وفـق الضـوابط     
فالأدلة يقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجـب للظـن،    .المرعيةالشرعية والأصول 

                                                
  ).٢/٣٠٨(للشوكاني " إرشاد الفحول" )١(
  ).١٣٠،١٢٩(للأمير الصنعاني ص" إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد" )٢(
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إلا أن دعاة التجديد المزعوم أَبوا إلا الانفلات  .)١(على القياس، والقياس الجلي على الخفي وهكذا والنص
 ـ اء مـن  من تلك الأصول ضاربين بقواعد الشرع والعقل عرض الحائط، وعدوا كل ما ذكر في كتب الفقه

آراء واختلافات حججا شرعية، يتخير منها المسلم ما يناسب واقعه بما يحقق مصلحته، فـالمرجع هـو   
وليتهم اقتصروا في ذلك على المذاهب الفقهية لأهل السنة،  .الظرف فقط، فما يهجر اليوم، قد يرجح غدا

ذاهب أو احتراما لأصـحابها، وإنمـا   ، وما قالوا ذلك اعترافًا بتلك الم(٢)أهل البدعبل ضموا إليها مذاهب 
اتخذوها قناعا يتسترون خلفه ليقولوا ما شاءوا في دين االله ثم يبحثوا عن رأي شاذ أو مرجـوج يؤيـد   

يقول أحدهم واصـفًا   .، ويلبسوه مسوح الإسلام، ويخلعون عليه اسمههمضلالوجهتهم ليحتجوا به على 
ب التسليم بكل ما قالت المدارس الفقهية، على اختلافهـا  ن هذا الإصلاح يتطلإ: "طريق الإصلاح المزعوم

ويتأسس على هذا المقترح، أنه فـي حـال واجهتنـا    ... وتناكرها حتى الضعيف منها، وبقطع النظر عن أدلتها
، بقطع النظـر عـن قائلـه أو دليلـه،     نأخذ الحل من هذا المنجم الفقهي مشكلة من مشاكل اليوم، أو نازلة من النوازل،

ر الظرف يتغير الحكم المعتمد، وذلك بشكل أن ما رجحناه من قبل نجعله مرجوحا، ونأخذ بمقابلـه الـذي هجرنـاه،    وبتغي
فالمرجع إذًا هو الظرف فقط، ما دمنا قد سلمنا بأقوالهم جميعا وقبلناها جميعا، فما هجرناه اليوم من قـول فـي مسـألة    

ه، والأخذ به ولا عجـب، فالأحكـام تتغيـر بتغيـر الزمـان والمكـان،       ما، ثم اقتضاه الظرف بعد حين، نعمد إلى ترجيح
ولا أدل على بطلان هذا المـنهج مـن   . )٣("والمقتضى في كل ذلك هو التيسير، وهما كليتان فقهيتان لا مجال للريب فيهما

هـاد لا مـن قريـب    لاعلاقة له بالاجت ورخص الفقهاء، تناقض أصحابه، فهذا المنهج تقليد محض، وتتبع لزلات العلماء،
ولقد تصدى العلماء قديما للقائلين بجـواز تتبـع الـرخص     من بعيد، فكيف يزعم أصحابه أنهم يجتهدون ويجددون؟ ولا

ويقـول ابـن   . )٤("ومن يتتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقـد رق دينـه  :" يقول الإمام الذهبي. في فتاوى العلماء
شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح، ولا يعتد بـه، بـل يكتفـي فـي     لا يجوز للمفتي أن يعمل بما :"القيم

العمل بمجرد كون ذلك قولاً قاله إمام أو وجها ذهب إليه جماعة، فيعمل ما يشـاء مـن الوجـوه والأقـوال، حيـث رأي      
وبهـذا  . )٥("اتفـاق الأمـة  القول وفق إرادته وغرضه عمل به، فإرادته وغرضه هو المعيار، وبها الترجيح، وهذا حرام ب

يتضح بطلان منهج أهل التجديد العصراني المنحرف في باب التعارض والترجيح، وأنهم أبعـد مـا يكـون عـن مـنهج      
  .لشرعي المستند إلى الكتاب والسنة، واالله تعالى أعلمالتجديد ا

                                                
" الإحكـام "و، )٢/٣٩٢(للغزالـي  " المستصـفى "و ،)٤٢٠-٤١٧(للقرافـي ص "شرح تنقيح الفصول" :ينظر )١(

 لجـلال الـدين المحلّـي   " شرح الورقـات "، و)٤/٥٩٩(النجارلابن " شرح الكوكب المنير"و ،)٤/٣٢٤( للآمدي
  .)٢٣٢،٢٣١(ص

  .كالإمامية والخوارج وغيرهم )٢(
  ).٩٩(ص  العلايليلعبد االله " أين الخطأ" )٣(
  ).٨/٨١" (النبلاء أعلام سير" )٤(
  ).٤/٢١١"(إعلام الموقعين" )٥(
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  الثالثالفصل 
   مناهج التجديد في أصول الفقه

    : مبحثانوفيه 
  . )المنشود(المنهج المشروع : ول المبحث الأ
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بعد ذكر مجالات التجديد، وما يسوغ فيه وما لا يسوغ، يتبين لنا أن الناس في التجديد طرفـان    
وتفصيلا، والآخر يتوسع فيه بلا ضـوابط   جملةووسط، أي بين الإفراط والتفريط، فالأول يرفض التجديد 

القول في بيان مناهج الناس في التجديد الأصولي من خلال منهجين  ويتخلصرعية ولا حدود مرعية، ش
  .مشروع بل منشود، وممنوع مرفوض، وإليك توضيح القول في ذلك في هذين المبحثين: اثنين

  )المنشود(المنهج المشروع : المبحث الأول 
أصول الفقه هو القول بسد بـاب الاجتهـاد ،   من أهم الأسباب التي أدت إلى جمود علم لا يخفى أن 

وهذا القول يتضمن الحكم بالضرورة ببطلان المسوغ الذي قام لأجله علم الأصول من تهيئة مادة علميـة  
من شأنها أن تؤهل من يتحقق بها لاستنباط الأحكام الشرعية على نهج سديد ، وعليه فلا بد من توجيـه  

ا للاجتهاد ، وتضمينه كل ما يعين على ذلك ، و تنقيته من كل مـا  علم الأصول وجهة عملية ليكون طريقً
  .يعوق عن تحصيل هذا الغرض 
 -السلف ، إذ قـد اختصـوا    منهجإلا بمراعاة  -وهي تيسير الاجتهاد  -ولا يتم تحقيق تلك الغاية 

دات الشكلية بالتسهيل والتيسير في علمهم مع جودة التحقيق ، والسلامة من التعقي -رضوان االله عليهم 
  .التي سدت على غيرهم مسالك الاستنباط الصحيح 

وضـالته   المنشـودة ومن شأن هذا التجديد المنهجي العودة بعلم أصول الفقه إلى تحقيـق غايتـه   
  .ينهض بعلم الفقه ، ويقضي على التعصب المذهبي والتقليد الذميم  لكي، المفقودة

 بعض على يد  الأعصار المتأخرةلإفساد الذي ظهر في كما أن فتح باب الاجتهاد بضوابطه يسد باب ا
، لفهـم الشـريعة   -تجديدي بزعمهم  - عصريممن صرفوا هممهم إلى بناء نهج  الغربيةذوي الميول 

  .وهو هدم لها ونسف لثوابتها
  :لعلم أصول الفقه المنشود المقترح ، بلأهم ملامح المنهج التجديدي المشروع –أخي القارئ اللبيب– وإليك
إحياء المبادئ الأساسية التي قام عليها علم أصول الفقه بمضمونه الصحيح لتكـون الصـوى   : أولاً

  :والمنارات التي يهتدي بها الأصولي إلى غايته، والتي بدونها قد يحيد عن هدفه ومن أهم تلك المبادئ
  .وجوب موافقة الكتاب والسنة في كل أصل أو قاعدة ) أ ( 
  .كل قاعدة أصولية ل ضرورة الاستدلال) ب(
  .أن يكون صحيحاً من حيث الثبوت وصحيحا من حيث الدلالة  الاستدلاللابد في ) ج(
  .في كل قاعدة أصولية أن تسوق إلى تحصيل ثمرة العلم وغايته  الاشتراط) د(
  . وجوب النظر في المسائل والقواعد الأصولية نظرا حرا دائرا مع الدليل دون تعصب أو تقليد) هـ(
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من دراستها بين طيات هذا العلم  من الموضوعات التي لا جدوى" أصول الفقه " تنقية علم : ثانيا 
  : ما يلي وأهم تلك الموضوعات

فإن عرض آراء : الموضوعات التي يكون النزاع فيها مع فرق خارجة عن الإسلام  )أ ( 
لمتواتر للعلم عند علماء المسلمين ، ولـم  مسألة إفادة الخبر ا: هؤلاء إحياء لمذاهبهم ، ومن أمثلة ذلك 

ن عبدة الأصنام تقول بتناسـخ الأرواح  وهي فرقة م: )١(نيةمفرق الضالة كالسيخالف في ذلك إلا بعض ال
  .ون إدراك العلم على الحواس الخمسويحصر

بعثـة   ، وهي فرقة ضالة أيضا لها معتقداتها الفاسدة ، ومنها عدم جواز)٢(فرقة البراهمة: ومثلهم 
، والعجيب أن علماء الأصول يوردون العديد من الأدلة التي تثبـت صـدق    -تعالى  -الرسول على االله 

: إفادة الخبر المتواتر للعلم، ثم يناقشون مذاهب هذه الفرق ويذكرون حججهم ويردون عليها، ونتيجة ذلك
  .)٣( ضئيلة أو معدومة

ن عرضـها  إشرة لها بعلم أصول الفقه، حيث التي لا صلة مبا: المسائل اللغوية المحضة ) ب(
؛ لأن دراسـة   لها وإنما نقول لا صلة مباشرة ،في كتب الأصول لا يفي بدراستها وإنما محلها كتب اللغة

اللغة و التبحر فيها من أهم سمات المجتهد ، ولكن عرضها في كتب الأصول بـذلك الشـكل المختصـر    
  .والمضغوط لا يفي بذلك المطلب 

حقيقة الوضع اللغوي وسببه ، والموضوع والموضوع له ، وواضع اللغة : ة تلك المسائل ومن أمثل
أو مبدأ اللغات ، والطريق التي يعرف بها الوضع ، وتعريـف الاسـم والفعـل والحـرف ، والاشـتقاق      

تاد فهذه جمل اع: " بعد بيانها  )٤(والترادف ، ومعاني بعض الحروف والأدوات ، والتي قال عنها الجويني
  .)٥(" تلقى من فن النحو مع اعترافنا بأن حقائقها ت… ليها الأصوليون الكلام ع

بعلم الكلام ومن أهم تلك  تأثراالتي حشيت بها كتب الأصول : المباحث والمسائل الكلامية ) ج(
نقسـام  بيان حد العقل والعلم والجهل والظن و الـوهم ، وا : المقدمات الكلامية ، ويدخل فيها : المباحث 

العلم إلى ضروري ونظري ، وحد الدليل ، والفرق بينه وبين الأمارة ، وحد النظر ، وغير ذلك مما عني 
                                                

  ).٣٤٦، ٣١١، ٢٥٣(للبغدادي، ص" الفرق بين الفرق: "ينظر )١(
   ).٢/٩٩٥" (لميسرةموسوعة الأديان ا"، )٢٥٢-٢/٢٥١(للشهرستاني " الملل والنحل: "ينظر )٢(
  ) .١٠٥(للدكتور شعبان إسماعيل ص " نشأته وتطوره ومدارسه والدعوة إلى تجديده : أصول الفقه "  )٣(
هو عبد الملك بن عبد االله بن يوسف محمد الجويني ، أبو المعالي ، الملقب بإمام الحرمين ، ولد في جـوين   )٤(

لـه  . هــ  ٤٧٨رين من أصحاب الشافعي ، توفي سـنة  هـ ، كان أعلم المتأخ٤١٩من نواحي نيسابور سنة 
وفيـات  :"ينظـر  " . غيـاث الأمـم  "، و" الورقـات "، و" البرهان فـي أصـول الفقـه   : "مؤلفات كثيرة منها 

  ) .٣/٣٥٨" (شذرات الذهب" ، و) ٣/٢٤٩" (طبقات السبكي"، و)٣/١٦٧"(الأعيان
  ) .١/١٤٦" (البرهان "  )٥(
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 ومن ذلك مباحث التحسين والتقبيح العقليين ، ووجوب شكر المنعم عقلًا ، وهل كان . به علماء الكلام 
عدوم ، ونسخ الشيء قبل أن يعمل به والإباحة هل هي تكليف ؟ وأمر الم ؟متعبدا بشرع أحد من الأنبياء 

، والخلاف في الواجب المخير والمحرم المخير، وتكليف الكفـار بفـروع الشـريعة  ووجـوب النظـر      
  .والاستدلال على كل مكلف ، ونحو ذلك من المباحث الكلامية 

رة هو الاختلاف في اللفـظ والعبـا  : " وحقيقة الخلاف اللفظي أنّه  :مسائل الخلاف اللفظي ) د(
والمقصود بتنقية علم الأصول مـن مسـائل الخـلاف    . )١(" والاصطلاح مع الاتفاق على المعنى و الحكم 

  . اللفظي ، أي من دراستها والتوسع في بحثها ، لا من ذكرها وبيان المراد منها 
 الخلاف فيهـا  عليها فقه ، إلا أنه لا يحصل من كل مسألة في أصول الفقه ينبني: " يقول الشاطبي 

ومـن   .)٢( "خلاف في فرع من فروع الفقه فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عاريـة   
هل أصول الفقه أدلته الدالة عليه أم العلم بتلك الأدلة ؟ والاختلاف في تقسيم الحكـم  . أمثلة تلك المسائل 

في الواجب المخير؟ وهـل   الشرعي ، والاختلاف في إثبات الواجب الموسع وعدمه ، وأين يتعلق الإيجاب
؟ وهل النسـخ  كليفية أم الوضعيةالمندوب مأمور به ؟ والخلاف في العزيمة والرخصة هل من الأحكام الت

  .)٣( حقيقة في الإزالة مجاز في النقل ؟ وهل النسخ بيان أم رفع ؟ ونحو ذلك من المسائل
مع ذلك خلـت منهـا جـلّ كتـب     ضم أبواب ومسائل قام الدليل على عظم نفعها وجدواها و: ثالثًا 

أبـواب  : الأصول ، وإنما تناثرت في كتب مجددي علم الأصول ومن أهم الأمثلة على ما نحـن بصـدده   
، والعز بـن   )٤(مقاصد الشريعة وقواعد التفاضل والأفضلية ، فقد تناثرت تلك المباحث بين كتب الغزالي

، وإن كان قد اكتمل بنيان المقاصد عند الشاطبي ، ، وابن تيمية ، وابن القيم ، والشاطبي  )٥(عبد السلام

                                                
  ) .١/١٧(للدكتور عبد الكريم النملة " يين الخلاف اللفظي عند الأصول"  )١(
  ) .١/٤٤" (الموافقات "  )٢(
  .للدكتور عبد الكريم النملة " الخلاف اللفظي عند الأصوليين " كتاب : ينظر تلك المسائل وغيرها  )٣(
بطـوس  ولد  ، هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الإمام الجليل أبو حامد الغزالي حجة الإسلام )٤(

" إحيـاء علـوم الـدين   :  "هـ ، له نحو مئتي مصنف منها٥٠٥وتوفي في مصر سنة  ، سنة خمسين وأربعمائة
" وفيـات الأعيـان  ":  ينظـر  ." الأصـول  المستصفى من علم"، و" الاقتصاد في الاعتقاد"، و" تهافت الفلاسفة"و
  . )٤/١٠١( للسبكي" طبقات الشافعية"، و) ١/٤٦٣(
ن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي ، عز الـدين ، الملقـب بسـلطان    هو عبد العزيز ب )٥(

مـن   .هــ  ٦٦٠توفي سنة . دمشق ونشأ بهاهـ في ٥٧٧ولد سنة . فقيه شافعي ، بلغ رتبة الاجتهاد : العلماء 
، ) ١/٢٨٧" (لوفيـات فوات ا: "ينظر " . مقاصد الرعاية"، و"القواعد الكبرى والصغرى"، و " الفوائد: "مصنفاته 

  ) .١٠٧-٥/٨٠(للسبكي " طبقات الشافعية الكبرى"و
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  .)١( إلا أن الواقع العملي غير ذلك ، فلا تزال الفجوة موجودة فلم تضف مقاصد الشريعة إلى علم الأصول
الإكثار من التفريعات والجزئيات التي تتخرج على القواعد الأصولية ، وضرب أمثلة واقعية : رابعا 

حتى نربطه بواقعنا اليومي ، ولا نترك الفرصة للمتحللين من الشريعة باتهام هـذا  في حياتنا المعاصرة ، 
  .)٢(العلم بأنه لا يحقق مقتضيات العصر الحاضر 

ومعناه استنباط الأحكام الشـرعية العمليـة مـن أدلتهـا     : تخريج الفروع على الأصول : خامسا 
لتحقيق لا يخرج عن خط الدراسة الأصولية ، بل التفصيلية بواسطة القواعد الأصولية ، وهذا العلم عند ا

هو من أهم ما يحقق غاية علم الأصول ؛ لأنه عبارة عن تمرين وتدريب للدارس على كيفية اسـتخراج  
الفروع الفقهية من القواعد الأصولية ، وهذا هو ثمرة علم الأصول على الحقيقة فهي تخرج بالأصول من 

  .)٣( البحث النظري إلى الواقع العملي
إحياء طريقة المتقـدمين الأولـين الـذين    : به  وأقصدالتجديد في الصياغة والأسلوب ، : سادسا 

يتصفون بالميل إلى التيسير وسهولة العبارة ، والقصد إلى المعنى بأقرب لفظ و أبينه ، دون إعضـال أو  
أكمل مـا يكـون ،    إغلاق ، ودون تكلف أو اعتساف ، ولقد رأينا هذه السمات في رسالة الشافعي على

يضاف إليها فصاحة المنطق ، وروعة البيان ، وقوة السبك ، ولعل سبب ذلك عنـد الأولـين أن همهـم    
  .)٤( الوحيد كان تأدية المعنى إلى فكر السامع ، طال الكلام أو قصر

مود على مـا قـد   تجنب التقليد والج: التناول الجديد للمسائل القديمة مع التمحيص والتحرير، وأقصد به : سابعا 
: قيل دون تحرير و ترجيح ، ومثال هذا ما ذكره الشاطبي في إحدى مسائل العموم ، حيـث ذكـر أن للعمـوم طـريقين     

استقراء مواقع المعنـى حتـى   : الثاني الصيغ ، وهذا هو المشهور في كلام أهل الأصول ، : أحدهما 
النـوع لـيس ممـا تعارفـه      ، وهـذا )٥(أورد الأدلة على هذا النـوع  ويحصل في الذهن أمر كلي عام، 

ومثاله أيضا ما جاء في مسألة الفرض الكفائي حيث انتقد ما أطبق عليه الأصـوليون مـن   . الأصوليون
القول بأن الفرض الكفائي إذا لم يقم به أحد أثم الكل، وقرر أن الذي يأثم من فيهم الأهلية للقيـام بهـذا   

                                                
لأبي الفضل " التجديد و المجددون " ، و ) ١٠٦(للدكتور شعبان محمد إسماعيل ص " أصول الفقه : " ينظر  )١(

  ) .٤٠٩-٤٠٦(عبد السلام بن عبد الكريم ص 
  ) .١٠٨(للدكتور شعبان محمد إسماعيل ص " أصول الفقه "  )٢(
  ) .٤٠٦،٤٠٥(لأبي الفضل ص " التجديد و المجددون في أصول الفقه "  )٣(
  ) .٨(للخضري ص " أصول الفقه "  )٤(
  ) .٣/٢٩٨" (الموافقات : " ينظر  )٥(
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اً عليه فلا يأثم ولو لم يقم بهذا الفرض أحد، وهو قول وجيه قرره الأمر، وأما من ليس أهلاً له، ولا قادر
  .)١(ديدةسبأدلة 

                                                
  ) .١٧٨-١/١٧٦" (الموافقات : " ينظر  )١(
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   )المرفوض(الممنوع المنهج : المبحث الثاني 
ظهرت فئة في هذا العصر ، اتجهت في معنى التجديد وجهة غير التي عرفها المسلمون على مـر   

؛ بغية مسايرة  -لاسيما علم أصول الفقه  - العصور ، انصبت دعوتها على تغيير أصول العلم الإسلامية
اعتماد المسلمين على أحكام قال بها الأئمة  طروحاتهموأ فيه ، وعابوا في مقالاتهم يعيشونالعصر الذي 

الفقهاء الأقدمون ، وزعموا أنها أحكام بليت وذهبت مع عصرهم ، كما بلي أصحابها ، وتذرعوا بدعوى 
يس فهمه ، أو بعبارة أخرى بين طبيعـة الـنص الإلهيـة ، وطبيعـة     التفريق بين تقديس النص ، وتقد

المفسرين البشرية ، فتراث الفقهاء والأصوليين وغيرهم من علماء المسلمين إنما هو تراث بشر، قابـل  
للنقد والتخطئة ، وأنهم ليسوا معصومين ، حتى ولو كان هذا الفهم للنصوص هو فهـم الصـحابة ، ولا   

  !بعدهم ؟ أدري بفهم من نقتدي
، وأهـم سـماتها ؛ حتـى     رةيطالخ إلقاء الضوء على ملامح تلك الدعوة من المتعينومن ثَم كان 

 بيان أهم تلـك الملامـح لهـذا المـنهج     –أخي الكريم  – هم ، وهاكنستبين سبيلهم ، ونسبر أغوار فكر
  :المرفوض في التجديد  الممنوع

 كالتجديد ، والتحرير ، والتنوير ،: ع الشعارات البراقة العمومية والإجمال في دعوتهم ، ورف: أولاً 
ومسايرة التقدم ، وغيرها ؛ لتخفي قدرا كبيرا من الضبابية ، وعدم وضوح الرؤى  وانعـدام   والتطوير ،

  .المضمون العلمي ومنهجية التفكير السديد 
ء وقوعها ، كعلـم الكـلام   مثالب شكلية ، لا جدال في أهمية السعي لدرلالتهويل والتضخيم : ثانيا 

  .واقعية التي امتلأت بها كتبهم ال غيرفتراضات الجدلية ستشرى في كتابات الأصوليين ، والاالذي ا
إلا أنها كلمة حق يراد به باطل ، ونقض هدام لا يراد به بناء ، إذ اتخـذوا تلـك المثالـب ذريعـة     

العلم وجوهر مضمونه السلفي ، والذي نـادي  للمطالبة بتغيير أصول الفقه غافلين أو متغافلين عن أصل 
  .بإحيائه المجددون على مر الأزمان والدهور

فتح باب الاجتهاد لمن لا يملك أدواته المقررة عند علماء الأصـول والتحلـل مـن شـروط     : ثالثًا 
المجتهد، ولعل سبب ذلك أن هذه الدعوات غالبا تصدر من غير المتخصصين في علـوم الشـريعة ، ولا   

  .لهم بعلم الأصول  صلة
سلوك سبيل المغالطة والتشويش على الحقيقة ، وحسبك من أقوالهم ما يقال في حق كـل  : رابعا 

ولـئن كـان فقهنـا    :"قديم ، فقها كان أو أصولًا ، صحابةً كانوا أو أئمة ، ومن أمثلة ذلك قول أحـدهم  
كوفًا شديدا؛فإنما ذلك لأن الفقهـاء  ع) أي مسائل تفسير النصوص ( التقليدي قد عكف على هذه المسائل 

ولذلك كانت !! لس العلم المعهودة اما كانوا يعالجون كثيرا قضايا الحياة العامة ، وإنما كانوا يجلسون مج
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ولا يأتيهم إلا المستفتون من أصحاب الشأن الخاص في الحياة ، يأتونهم أفذاذًا !! الحياة تدور بعيدا عنهم 
  .الأمر  بقضايا فردية في أغلب

فالنمط الأشهر من فقه الفقهاء المجتهدين كان فقه فتاوى فرعية ، وقليلًا ما كانوا يكتبـون الكتـب   
حول قضايا أفراد طرحتها لهـم ظـروف   . المنهجية النظرية ، بل كانت المحررات تدوينا للنظر الفقهي 

ايا الشعائر والـزواج والطـلاق   ولذلك اتجه معظم الفقه للمسائل المتعلقة بقض. الحياة من حيث هم أفراد
والآداب ، حيث تتكثف النصوص ، ولا تتسع لمجال الكثير من الخلافات الأصـولية حـول تفسـير تلـك     

  .)١("النصوص 
ذلك أن الصحابة : "من طغيان القلم وفكر صاحبه حيث قال  -رضي االله عنهم  – ولم يسلم الصحابة

بين الناس ، ويسود فيه طغيـان الفـرد ، وعصـبيات     عاشوا عهدا تضعف فيه وسائل الاتصال المادية
  .)٢("الفكر

وخطورة هذه المغالطات حينما تلقى على مسامع وعقول لم تُشرب بفقه الشـرع ، ولـم تضـطلع    
  .وشداتهلا تزن جناح بعوضة عند أرباب العلم  -أي تلك المغالطات  -بعلومه ؛ إذ أنها 

محمود عند هؤلاء ، حتى نطق به لسان  م الشرعيةالعلوولعل هذا هو السبب في أن الجهل وضعف 
أننا في بلد ضعيف التاريخ والثقافة الإسلامية الموروثة ، وقد تبدو … ومن حسن حظنا : " أحدهم وقال 

  .)٣("اومة شرسة لتقدم الإسلام المتجددإذ لا تقوم مق!! تلك لأول وهلة نقمة ، ولعلها ببعض الوجوه نعمة 
سواء، ومسلكهم في هـذا الخلـط بـين     دجتهاد في الأصول والفروع على حالافتح باب : خامسا 

عـد الأصـولية وتفريغهـا مـن     الدعوة إلى الاجتهاد وفتح بابه لمن يملكون أدواته ، وبين تغييـر القوا 
  . ، إذ أنها تشكل حجر عثرة في طريق دعوتهم العوجاء محتواها

، ويحتاج إليه المسلمون ليس اجتهادا في الفـروع   الاجتهاد الذي نحتاج إليه اليوم: " يقول أحدهم 
وحدها ، وإنما هو اجتهاد في الأصول كذلك ، وكم من مسألة تواجه المسـلمين اليـوم  فـإذا بحثوهـا     
وأعملوا الجهد طلبا لحكم الإسلام فيها ، أفضى بهم بحثهم إلى وقفة مع الأصول  وليس ما تردده  الكثرة 

امتناع الاجتهاد في الأصول إلا التزاما بما لا يلزم ، وتقصيرا في بذل الجهـد  الغالبة من المعاصرين من 
مـن أن  " الموافقات " بحثًا عن ما ينفع الناس ، وما نقلته هذه الكثرة من كلام الإمام الشاطبي في كتاب 

                                                
  ) .١٤(لحسن الترابي ص " تجديد أصول الفقه الإسلامي "  )١(
  ) .٤(لحسن الترابي ص " ي تجديد الفكر الإسلام"  )٢(
  ) .٤٤(للترابي ص" تجديد أصول الفقه " )٣(
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" اجعـة  ، ومن ثم فلا يسوغ الاجتهاد في شأنها ، يحتاج إلى وقفة تأمـل ومر أصول الشريعة كلها قطعية
)١(.  

السعي في تجميد النصوص ، وتعطيل الأحكام ، وذلك يكون تارة باشتراط التـواتر فـي   : سادسا 
النصوص ثبوتًا ودلالةً في مسائل الاعتقاد والحدود، وتارةً بقبول السنة العملية دون القوليـة ، وتـارةً   

ندهم بخصـوص السـبب لا   بمحاصرة عموم النصوص ووقفها على أسباب نزولها وورودها ، فالعبرة ع
بعموم النص ، وتارة بالقول بتاريخية الأحكام وارتباطها بالظروف القائمة في كل قـرن ، فهـي تتبـدل    

  . عندهم من عصر إلى عصر ، فالأحكام عندهم نسبية مؤقتة ، وليست مطلقة دائمة ، هكذا زعموا 
الشارع ، إنما بغـرض تعطيـل    وتارة أخرى باعتماد الفهم المقاصدي للإسلام ، لابغرض فهم مراد

  . الأحكام وتجميد النصوص 
فبعد أن كانت تُراعى مقاصد الشريعة إبان استنباط الأحكام من النصوص ، أي بغرض فهمها علـى  
الوجه الصحيح ، أصبحت وسيلة لتعطيل دلالتها على الأحكام التفصيلية ، فالثابت عندهم في التشريع مثلًا 

، أما الأشكال التطبيقية لهذا المبدأ ، فموكولة لكل عصر حسب أوضاعه و أعرافه مبدأ العقوبة أو الجزاء 
و قيمه ، فالعقوبات المنصوص عليها عندهم ليست مقصودة بأعيانها حرفيا بل بغايتها من الردع الحاسم 

  .فكل ما أدى مؤداها يكون بمثابتها 
يها أحكام الشريعة ، ليصلوا إلى نتيجة تضخيم دور المصالح والعلل والحكم التي انطوت عل: سابعا 

مفادها أن هذه الأحكام تتبدل وتتغير تبعا لتبدل المصالح ، ويدعون أن هذا التبديل والنسخ حـقٌ أعطتـه   
الشريعة للمجتهدين ، وفي هذا الكلام ما لا يخفى من رمي الشريعة بالقصـور ، والعجـز عـن رعايـة     

  .)٢(الخبير، الذي لا يخفى عليه شيء وهو السميع البصير  مصالح الناس ، وكأنها ليست من العليم
ولا أظن أحدا يشك بعد هذا البيان في أن منهج أهل التجديد العصراني المقاصدي هـذا مـا هـو إلا    
مروق من الدين ، وتحلل من أحكامه باسم التجديد ، والاجتهاد ، والإصلاح ، وهو في حقيقتـه دعـوة   

، التي تدعو إلى وحدة الأديان، وإلغاء الخفيةالعالمية  القوىم ، وتمهيد لهيمنة مغلفة باسم الإسلا تغريبية
الفوارق بينها ، إذ ما من دين ولا فلسفة في الأرض كلها إلا وتدعو إلى القيم العامة ، والمثـل العليـا ،   

  .)٣(نون بها والمقاصد الكبيرة ، وتتبنى الأخلاق و الفضائل ، وذلك في ضوء المفاهيم والقيم التي يؤم

                                                
 مواجهة مع عناصـر الجمـود فـي الفكـر    "م ، بعنوان ١٩٧٧، سنة ) ٢٢٢(مقال في مجلة العربي العدد  )١(

" جديـد فـي الفكـر الإسـلامي    الت": وانظرأحمد كمال أبو المجد ، : ، لكاتبه ) ١٨(، ص " الإسلامي المعاصر
  ) .٤٣٢،  ٤٣١(عدنان محمد أمامة ، ص : رللدكتو

  ) .٤٤٧، ٤٤٦(ص . لأبي الفضل عبد السلام عبد الكريم " التجديد و المجددون : " ينظر  )٢(
  ) .٤٥٢(المصدر السابق ص  )٣(
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  الفصل الرابع
  ضوابط التجديد وآثاره

    : مبحثان وفيه  
  .ضوابطه: الأول  المبحث
  .آثاره: الثاني  المبحث
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  ضوابط التجديد : المبحث الأول 
بعد ما تبينا من خلال ما سبق من عرض حقيقة التجديد ومجالاته ومناهجـه، أن هنـاك مجـالات    

لمشروع، ومنها ما ليس كذلك، يحسن أن أذكر بعض الضوابط المحـددة  للتجديد ومناهج تدخل في دائرة ا
  :في هذه القضية المهمة، ولعل أهمها ما يلي

أن يكون التجديد مبقيا على الأصول والثوابت غير متعرض لها، لأنها لا تقبل التجديد، لذلك كان  -١
إِنَّا نَحن نَزلْنَا الـذِّكْر   :قال تعالى ،من سمات هذه الشريعة المتميزة وخصائصها، الثبات والدوام والخلود

ظُونافلَح إِنَّا لَهو  )١(.   
أن يكون مجال التجديد في الفروع والجزئيات والوسائل والصياغات ونحوها، لأن من سـمات   -٢

 الشريعة الغراء المرونة والصلاحية لكل الأزمنة والأمكنة، ومراعاة الظـروف والمتغيـرات، والأحـوال   
والبيئات، وهذا يقتضي شرعا وعقلاً أن تستوعب هذه الشريعة هذه الأمور كلها، وذلك بفتح باب الاجتهاد 

   .بشروطه الصحيحة، وضوابطه الصريحة
ألا يعارض التجديد نصا من النصوص، أو مقصدا من مقاصد الشريعة، وإلا كان ممنوعا، لأنـه   -٣

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس :" شرع عنها، كما في حديث بذلك يدخل ضمن مفهوم البدع التي نهى ال
   .)٢(" منه فهو رد

ألا يخالف التجديد إجماع الأمة، أويكون في أمر مجمع عليه، أو يعـارض دلـيلاً مـن الأدلـة      -٤
الشرعية أو أصلاً من الأصول المعتبرة، التي أجمع عليها العلماء، كمن يطالب بعدم اعتبـار الإجمـاع أو   

   .س أو نحوهاالقيا
   .أن يكون موافقًا لفهم السلف، وطرق استنباطهم للأحكام، ومنهج الاستنباط والاستدلال -٥
أن يكون التجديد محققًا لمصلحة شرعية معتبرة، أو دارء لمفسدة محققة أو راجحة، لأن هـذه   -٦

فـي نـوازل    حابة الشريعة جاءت بتحقيق مصالح العباد في أمور المعاش والمعاد، ولذلك اجتهد الص
حصلت، ووضعوا لها أحكاما معتبرة مبنية على تحقيق المصالح، كتضمين الصناع، وتـدوين الـدواوين،   
وجمع المصحف ونحوها، لأنها جاءت متمشية مع روح الشريعة، ورعاية مقاصدها، وبناء عليه لا يكون 

   .التجديد مبنيا على الرغبات والأهواء، والمشتهيات والآراء

                                                
    ].٩:الحجر[ )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي االله عنها )٢(

  .) ١٧١٨( كتاب الأقضية" مسلم"و ،)٢٦٩٧( كتاب الصلح" صحيح البخاري: "ينظر
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أهم الضوابط التي أرى أنها مهمة في قضية التجديد، ليكون تجديدا بالمعنى الصحيح المعتبـر،   تلك
ولا يكون تجديدا في اسمه، لكنه تغيير وتبديل للشريعة في مسماه، وبذلك يتبين للمطلع، المنهج السـليم  

رة، وما يدور فـي  في هذه القضية، ليحكم من خلال هذه الضوابط الشرعية على دعاوى التجديد المعاص
ساحات العلم، وحلائب المعرفة، وواقع الأمة من هذه الشعارات البراقة والدعاوى الفجة، ليعرف ما هـو  

وما هو ممنوع فيرد عبر الميزان الدقيق، والمعيار السليم، وهو موافقة التجديد للكتـاب   ،مشروع فيؤخذ
  .)١(والسنة، بفهم سلف الأمة، واالله تعالى أعلم

                                                
، والتجديد والمجددون في أصول الفقه، أبي )٣٦(التجديد في أصول الفقه، شعبان محمد إسماعيل ص: ينظر )١(
    ).٣٢٨- ٣٢٣(فضل عبد السلام بن محمد صال
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  آثار التجديد : الثاني المبحث 
شرعي وغير شرعي، فإن آثار التجديد تنبثق من كـل  : إذا كان من المعلوم سلفًا أن التجديد نوعان

  :ولأبدأ بذكر آثار التجديد الشرعي التي تمثل الناحية الإيجابية كما يأتي .وسلباأنوع منهما إيجابا 
وافق مع تلعبث والتغيير، والتلاعب والتبديل، لتالحفاظ على ثوابت الأمة وأصولها أن تطالها يد ا -١

 .جاء في الكتاب والسنةما

إحياء ما اندرس من الدين، وتخليص الشريعة مما علق بها من شوائب الجهـل والمحـدثات،    -٢
إن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سـنة  :"وأدران الأباطيل والضلالات، وذلك ما أوضحه قوله 

 .، وبذلك يكون التجديد سمة لهذا الدين القويم، وميزة لهذه الشريعة الغراء)١("ينهامن يجدد لها د

بناء علم الأصول على أسس وركائز عقدية ومنهجية صحيحة، في بعد عـن مسـالك الفـرق     -٣
 .المخالفة لصحيح الاعتقاد، وسليم الاتباع

لكلام والمنطق، والإغراق في تنقية علم الأصول مما علق به وأدخل عليه من التوسع في علم ا -٤
 .الجدليات، والإسهاب في الفرضيات والعقليات

تصفية المفاهيم الأصولية الصحيحة من ضدها، ممـا يخـالف فهـم السـلف فـي الاسـتدلال        -٥
 .والاستنباط، وتمحيصها وتحريرها، وترجيح أقربها إلى الكتاب والسنة

والتطبيقات المتكاثرة، التـي تنميـه وتوسـع     تحلية علم الأصول بالأمثلة والفروع والجزئيات -٦
 .مراميه، حتى يربط الأصول بالقضايا المعاصرة

تحقّق مجال الإبداع وعنصر التشويق في هذا العلم بتحديث صياغته وتجديد شكله، بعيـدا عـن    -٧
 .التعقيد والغموض

لغـة العصـر الـذي    تقريب هذا العلم للمتلقين بأسلوب سهل، وعرض متجدد، وهيكلة متألقة ب -٨
 .يعيشونه

 .اسهامه في علاج النوازل والمشكلات، واحتواء المستجدات والمتغيرات بمنهج وسطي معتدل -٩

استثماره في إبراز محاسن الشريعة ومقاصدها حتى لغير المسلمين؛ ليكون دعوة لهذا الدين،  -١٠
 .دل والصلاح للبشرية قاطبةمن خلال الصورة المشرقة للمفاهيم الصحيحة، التي تحقق الخير والع

  . الصحيحة تلك هي أهم الآثار الإيجابية من تجديد علم الأصول على المنهجية الشرعية
  :، فيمكن أن أورد بعضها فيما يليالسليمةأما الآثار السلبية للتجديد على غير المفاهيم الشرعية 

                                                
    .)٢(سبق تخريجه ص )١(
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لعاديات التغييـر والتبـديل،    تعريض ثوابت الأمة وأصولها للتضييع والاضمحلال، وجعلها نهبة -١
 .، وكفى بذلك أثرا خطيرا، وشرا مستطيرا"تبديد لا تجديد"وقد عبر بعضهم بمثل هذا بأنه 

 ـ -٢ تمكن مـن  حصول الخلط والخبط واللبس والإيهام في أحكام الشريعة، وأدلتها ودلالاتها، فلا ي
 .معرفة الحق من الباطل

شريعة وصفائها، واستمرار ما علق بها من الشَّوائب مما استمراء درس الدين، وخدش بهاء ال -٣
 .أدخل عليها وهو ليس منها

اختلال البناء المحكم، والركائز المتينة والأسس القوية، التي يقوم عليها هذا العلم مـن صـحة    -٤
حـيص،  الاعتقاد، وذلك بتأثير الفرق المخالفة للمعتقد الصحيح ببث أقوالهم وشبههم فيه، دون تجلية وتم

 .وفي ذلك من الخطر ما لا يخفى

الانحراف الخطير في مسيرة هذا العلم، وهيكلة قضاياه، وتحويلها إلى قضايا كلاميـة ومسـائل    -٥
 .جدلية، فتضيع زبدته، ويهمل لبه، ويترك جوهره

انبتات السلسلة الذهبية في التلقي عن منهج السلف وفهمهم في الاستنباط والاستدلال، فينبـتُّ   -٦
 .الخطأ والخطل وينتجنهج الخلف عن منهج السلف، فيحدث الخلل، م

وقوع الاضطراب في الرؤى، واختلال موازين التصور، ومجافاة منهج الوسط والاعتدال بـين   -٧
عليه بغثه وسمينه، والآخر يعرضه للتميع والـذوبان والانحـلال،    بقيفريقي الجمود والجحود، فالأول ي

 .ميموكلا طرفي قصد الأمور ذ

ذهاب رونق هذا العلم، بالجفاف والتعقيد، أو بـالإغراق فـي اللفظيـات دون التطبيقـات، أو      -٨
 .بالمجافاة بين الأصالة والمعاصرة

والوحشة للمتلقين لهذا العلم بدعوى صعوبته وغموضه، لأنـه لا يحـاكي لغـة     النفرةحدوث  -٩
 .العصر الذي يعيشونه

علـى اتهـام    ة عصرها، مما يجرئيا الأمة ومعايشل عن قضاالإبقاء على هذا العلم في معز -١٠
 .الشريعة بالنقص، وعدم القدرة على مسايرة العصر، وحل مشكلاته وإيجاد الحلول لنوازله ومتغيراته

إيجاد المسوغات والتبريرات لأعداء الإسلام وخصوم الشريعة لرمي هـذا الـدين بـالفواقر،     -١١
 .يشه من تخبط وضياع، وانفلات في كثير من جوانب الحياةوعجزه عن إنقاذ البشرية مما تع

حصول الفوضى في قضايا الاجتهاد المعاصرة لوجود الخلل في النظرة الصحيحة له، وتكييفه  -١٢
 .السليم لها، وتنزيلها التنزيل الصحيح، الموافق للكتاب والسنة، وفهم سلف الأمة
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وع فيما حرمه االله من البدع والمخالفات، وقد يجر قد يؤدي التجديد بمفهومه السلبي إلى الوق -١٣
إلى الخروج من الدين والمروق من الملة، إذا أُنكرت الأصول، أو سخر بالأدلـة، ونحـو    –عياذًا باالله  –

 .ذلك

بهذه  السيرتلك هي أهم الآثار السلبية للتجديد غير الشرعي لهذا العلم المهم، واالله نسأل أن يلهمنا 
رتها الشرعية، وآثارها الإيجابية، وضوابطها الصحيحة، وأن يجنبنـا المفـاهيم غيـر    صو علىالقضية 

 .)١(الشرعية، والضوابط غير المرعية، والآثار السلبية، إنه خير مسؤول، وأكرم مأمول، واالله تعالى أعلم

                                                
  الواقـع العملـي فـي هـذا المجـال       هذه الآثار استنتجتها من خلال الاستقراء والبحث العلمي، ومن خلال )١(

    .واالله المستعان
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  الخاتمة
وعلـى آلـه    يات،خير البر نبينا محمد الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على

  :أما بعد وصحبه أولي الفضل والمكرمات،
فبعد حطّ الرحال من هذه الرحلة الممتعة مع التجديد في علم أصول الفقه، يحسـن أن أورد بعـض   

  :النتائج في هذا الموضوع المهم
  : عدداً من النتائج المهمة أجملها فيما يلي القضيةتضمن البحث في هذه فقد 

الفقه لكونه الباب الرئيس الذي يدخل منه المجتهدون لدراسة الأدلة، وتنزيلها  علم أصول أهمية -١
، وينافحون بـه أهـل الأهـواء    ويعملون بالراجحويقارنون به بين أقوال العلماء،  على الوقائع الحادثة،

اء بما يحفظ على هذه الشـريعة الغـر   ويردون عليهم أباطيلهم وزيفهم مؤيدين بالدليل الشرعي والعقلي،
  .دوامها وصلاحيتها لكل زمان ومكان

، والتفريق بينه وبين البدعة من حيث المعنـى  وحقيقته تبين للقارئ الكريم المراد بالتجديد -٢    
فالتجديد المرتكز على الأدلة الشرعية الصحيحة علـى فهـم   ... وكذا مناهجه اللغوي والمعنى الشرعي 

الوقوع في  وينأى بالأمة عنالسليمة لكل مستجدات العصر، السلف الصالح لها، والذي يبحث عن الحلول 
فإن هذا التجديد هو المطلوب شرعا، وليس التجديد الذي ينادي بـه مـن    ؛الانحرافات العقدية والسلوكية

غشيت أبصارهم؛ لمرض في قلوبهم، أو عدم فهم حقيقي لدينهم الحق، فصاروا يخبطون خبط عشـواء،  
 –رجالـه  وإن خالف فهم السلف الصالح بحجة أن لكل عصر  - لتطوير العقلانيويهدمون ما شُيد باسم ا

الأصل الثـاني منهـا وهـو     بعض أصولها خاصة أصول الشريعة الغراء، باطّراحهم فصاروا معاول هدم
فأداهم ذلك إلى فهم وتأويل القرآن على غيـر مـا أراد االله    –زعموا  –السنّة، بحجة أنها غير محفوظة 

  .تعالىسبحانه و
أن التجديد المطلوب يتناول مجالات كثيـرة فـي الأحكـام     -أيها القارئ الكريم  -أوضحت لك  -٣

والأدلة والدلالات والاجتهاد والترجيح، فما كان تجديدا في عرضها وأسلوبها وصـياغتها دون مسـاس   
  .بجوهرها، فهو مقبول، وإلا فلا

اتباعه في التجديد في هذا الفن،  يحسنالذي  المشروع بل المنشود أوضحت أهم ملامح المنهج -٤
توجيه هذا العلم الوجهة العملية؛ ليكون طريقًا للاجتهاد الصـحيح علـى طريقـة    : ومن أهم هذه الملامح

التي سدت باب مسالك الاستنباط الصـحيح، وذلـك    السلف السهلة الميسرة، بعيدا عن التعقيدات الشكلية
موافقة الوحيين في كل أصل وقاعدة، : ية على مبادئ علمية، من أهمهايكون باتباع خطوات منهجية مبن

في إطار أن يكون للقاعدة الأصولية ثمرة علمية، ب العنايةمع البرهان والاستدلال الصحيح لكل قاعدة، مع 
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والابتعاد عن الموضوعات التي لا جدوى مـن   دون تعصب أو تقليد لمذهب، الحرية الدائرة مع الدليل من
  .والإغراق في القضايا الكلامية، والمباحث الجدليةستها في طيات هذا العلم، درا

أبواب مقاصد الشـريعة،  : قام الدليل على نفعها، وجدواها مثل التي مسائلاللأبواب واثم إيراد ومن 
وقواعد التفاضل والأفضلية، ثم تخريج الفروع على أصولها، والإكثار من ضرب أمثلة واقعية في حياتنـا  

على الدارسين في تدريبهم على استخراج الفروع الفقهيـة مـن القواعـد     الأثرالمعاصرة، مما له أكبر 
بأن هذا العلم لا يحقق مقتضيات العصر،  الزاعمين للين من الشريعة،يه سد الباب أمام المتحالأصولية، وف

 حسن العـرض عتساف، مع عن التكلّف والا ي أسلوب جديد، سهل العبارة بعيدينبغي أن يكون ف ذلكوكل 
مع البعـد عـن التقليـد     –عليهم رحمة االله  –وروعة البيان وقوة السبك، على طريقة أسلافنا الأولين 

  .ود، دون تحرير أو ترجيحموالج
  :، ومنهاوالتغريب التجديدر عليه دعاة المرفوض الذي سا الممنوع ملامح المنهج تثم ذكر

  .التحرير والتنوير ومسايرة التقدم والتطويررات البراقة، كورفع الشعا والإجمالالعمومية )  أ (
جدال في أهمية السعي، لـدرء وقوعهـا، كعلـم الكـلام،      لاشكلية  لأمورالتهويل والتضخيم ) ب(

 .الجدلية والافتراضات

فتح باب الاجتهاد لمن لا يملك أدواته المقررة، ولعل هذا لأنّهم غير متخصصـين فـي علـوم    ) ج(
لا صلة لهم بعلم الأصول، أو لتحقيق مآربهم المشبوهة في الطعن في الشريعة، وصـلاحيتها  لشريعة، وا

  .لكل زمان ومكان
سلوك سبيل المغالطة والتشويش، وحسبك تهجمهم على سلف الأمة الصالح بأنهم كانوا منغلقين ) د(

  .في مجالسهم العلمية، بعيدين عن تطور الحياة المادية من حولهم
  .الشريعة ومقاصدهافقه وصا حينما يتلقاها من لم يتشرب ، وخصرة هذه المغالطاتولا يخفى خطو

ومسلكهم في هذا  ولكل أحد، دعوتهم لفتح باب الاجتهاد في الأصول والفروع على حد سواء،) هـ(
الخلط بين الدعوة إلى الاجتهاد؛ لمن يملكون أدواته، وبين تغيير القواعـد الأصـولية وتفريغهـا مـن     

  .جاءشكل حجر عثرة في طريق دعوتهم العرا، إذ أنها تمحتواه
سعيهم الدؤوب في تجميد النصوص وتعطيل الأحكام، متخذين في ذلك طرائـق قـددا، فأحيانًـا    ) و(

في النصوص، وتارة يقبلون السنة العلميـة القوليـة، وتـارة يأخـذون      –زعموا  –يشترطون التواتر 
اعتماد الفهم المقاصدي للإسلام، ليس بغرض فهم مراد بخصوص السبب ويردون عموم النص، وتارة ب

 فهـي  ،قولهم بتاريخية الأحكـام  الأثافيالشارع؛ وإنما بغرض تعطيل الأحكام، وتجميد النصوص، وثالثة 
  .، وليست مطلقة دائمة، كما زعمواعندهم من عصر إلى عصر، وهي نسبيةتتبدل 
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واتخاذهم لها شعارا أخّاذًا،  طوت عليها الشريعة،تفخيمهم لدور المصالح والعلل والحكم التي ان) ز(
 مـدعين ليصلوا بدعواهم هذه إلى نتيجة مفادها أن هذه الأحكام تتبدل تبعا لتبدل المصالح،  ذلولاً؛ ومطيةً

أن هذا التبديل والنسخ حق أعطته الشريعة للمجتهدين، ولا يخفى على كل عاقل حصيف مـا فـي هـذا    
  .لغراء بالقصور، والعجز عن رعاية مصالح الناسالهراء من رمي للشريعة ا

تدرك أن منهج أهل التجديد  -القارئ اللبيب  أيها -وبعد سرد هذه المزاعم والدعاوي، لا أشك أنك 
وتحللاً مـن أحكامـه باسـم التجديـد والاجتهـاد      من الدين،  مروقًا لا يعدو كونهالعصراني المرفوض، 

دعوة تغريبية مغلّفة باسم الإسلام، وتمهيد لهيمنة القوى التي تـدعوا   والإصلاح، وما هو في حقيقته إلاّ
في الأرض، إلا وهي تدعوا إلى القيم العامة، والمثل العليا،  حضارةالأديان، إذ ما من دين ولا  وحدةإلى 

  .الأخلاق والفضائل، وذلك في ضوء المفاهيم والقيم التي يؤمنون بها تتبنىوالمقاصد الكبيرة، و
أوردت الضوابط المهمة للتجديد، وأنها باختصار تتمثل في موافقته للكتاب والسنة، ومحافظتـه   -٥

إلـى آثـار التجديـد     خلصتكما  ،على ثوابت الأمة وعقيدتها وأصولها، دون مساس بها وخروج عنها
وإن هـي  ، وأنه في حال أخذ الأمة بالتجديد الشرعي، فستحقق النفع والخير في الـدارين،  إيجابا وسلبا

  .سلكت مسالك التجديد المنحرف، فستجني الفساد والشر في الحياتين، واالله المستعان
تلك أهم النتائج التي خرجت منها في عرض وبحث هذه القضية المهمـة، وإن كـان هنـاك مـن     

أن  -اتها على المنهج المخـالف للشـريعة   د دعلَلخطورة القضية وج - توصيات ومقترحات، فإني أرى
مراكز الأبحاث، وأقسام الأصول في الجامعـات الإسـلامية،   والهيئات العلمية والمجامع الفقهية، تتولى 

العناية بها والاهتمام عن طريق المؤلفات والمؤتمرات والأبحاث ونحو ذلك، مع استثمار وسائل الإعـلام  
هذه القضـية، وبيـان   في بيان هذه القضية وعلاجها كما يجب على العلماء وأهل الفكر والرأي، العناية ب

، حتى لا تختلط المفاهيم، وتلتبس الحقائق، سائلاً االله للجميع التوفيق والسداد، وأن وشروطهاضوابطها 
ويحـق الحـق    ويهدي ضال المسلمين إلى الحق، ويجمع كلمتهم على الهدى، ينصر دينه ويعلي كلمته،

لسبيل، وآخر دعوانـا أن الحمـد الله رب   وهو الهادي إلى سواء ا واالله من وراء القصد،ويبطل الباطل، 
  .العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

  

  الباحث                                                                           
  
 

    
 


